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 ٣٧٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

  ملخــص

ًقــد حــل المكــان في شــعر المملكــة الغرناطيــة حلــولا يختلــف في تــشكيله وبنائــه، كمــا  ّ                                                                  ً ّ
                               فقــد ارتأيــت أن مــن المهــم أن أشــارك   .                                          لقــي مــن الــشعراء في المــشرق والمغــرب كبــير الاحتفــاء

                                                                      ضــمن مــن شــاركوا؛ ليكــون في ذلــك إثــراء للبحــث في هــذا الموضــوع، والكــشف الــذي يــزيح 

                                                       م في الدرس الوصفي التحليلي لأشعار تلك الحقبة الخطيرة مـن عمـر                  الستار عن جانب مه

   .                       الدولة الإسلامية في الأندلس

                                العمـــدة لابـــن رشـــيق، ومنهـــاج البلغـــاء   :                                  وعـــن المـــصادر الـــتي عـــادت إليهـــا الدراســـة  

                                                                      للقرطــاجني، وفلــسفة المكــان في الــشعر العــربي لحبيــب مونــسي، وجماليــات المكــان لباشــلار 

                                                       نــــدلس لبوزويتــــة، و�ايــــة الأنــــدلس للــــشكعة، هــــذا إضــــافة إلى مــــصادر                 واستــــشعار �ايــــة الأ

                              نفــح الطيــب للمقــري، والإحاطــة لابــن   :                                         الــشعر الأندلــسي مــن مؤلفــات أدبيــة وشــعرية، نحــو

ّ                              ّابــن فركــون، ابــن الجيــاب، البــسطي،   :                                         الخطيــب، ونثــر الجمــان لابــن الأحمــر، ومــن الــدواوين
   .               ي والمنهج النفسي                               وقد ارتأيت اتباع المنهج الاستقرائ  .         ابن زمرك

                                                                 وتظــل فرضــية الدراســة تطــرح نفــسها بإلحــاح في محاولــة لإيجــاد إجابــات عــن أســئلة   

   :    مهمة

  ً                                                         ً هل الحلول المكاني في فضاءات الشعر الأندلسي كان حلولا غير مسبوق؟-

                                   ماذا يمثل المكان في الشعر الأندلسي؟-

             حدود و أطر؟                                                  هل الآفاق التي تجلى فيها المكان في الشعر الأندلسي ذات -

                                                                     ماذا يمثل المكان في شعر مملكة غرناطة على وجه الخصوص؟وما أبعاده ودلالاته؟-

                                                           وقـــد قـــسمت الدراســـة إلى ثلاثـــة مباحـــث، المبحـــث الأول عـــن مفهـــوم وعلاقـــات   

                                                                     المبحث الثـاني يتنـاول الفـضاءات المكانيـة في الـشعر الأندلـسي، والمبحـث الثالـث         المكان،

         ويكــون مــن   .                                            في الحقــول الدلاليــة للغــة المكــان في الأســلوب والــصورة                     البنــاء اللغــوي المتجلــي 

  .                                                 الملائم بعد ذلك رصد أهم ما توصل إليه البحث من نتائج



      
 
 

 ٣٧٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

 ةــلمقدما

                                                                  إن البحث في آفاق المكان في الشعر الغرناطي يحمـل الـشغف والتـشوق والمتعـة في  

                        شعر مملكة غرناطـة لـه مـن           فالمكان في ؛                                          آن واحد، لما يثيره من دلالات وما يحمله من أبعاد

ّ                                                                   ّالخــصوصية مــا يجعــل أي باحــث يتــوق إلى خــوض غمــاره وكــشف أســراره، فقــد حــل المكــان 
ً                                                                            ًفي شعر المملكة الغرناطية حلولا يختلـف في تـشكيله وبنائـه؛ فالـشاعر هنـا إحـساسه ونظرتـه 

ًإلى المكان تأخذ تصورا خاصا، خصوصية المكان وموقعه من التاريخ ً                                                        ً ً.   

                                                     في نظر الفلاسـفة علـى مـر العـصور بعظـيم الاهتمـام، كمـا لقـي              وقد حظي المكان  

      خلــق   لــه ك                         فالمكــان هــو الإنــسان، والكــون   .                                      مــن الــشعراء في المــشرق والمغــرب كبــير الاحتفــاء

ــــا لا  .     لأجلــــه ــــذا كــــان هــــذا الموضــــوع ملفت ــــة متخصــــصة في الأدب  ي     نتبــــاهً                          ًل ــــاري باحث                                باعتب

                             شــاركوا، وأهــتم مــع مــن اهتمــوا                                               الأندلــسي، فقــد ارتأيــت أن مــن المهــم أن أشــارك ضــمن مــن

                                                                   بتجلــــي المكــــان في الــــشعر الأندلــــسي؛ ليكــــون في ذلــــك إثــــراء للبحــــث في هــــذا الموضــــوع، 

                                                                      والكـشف الـذي يـزيح الـستار عـن جانــب مهـم في الـدرس الوصـفي التحليلـي لأشـعار تلــك 

ً                                                                        ًالحقبــة الخطــيرة مــن عمــر الدولــة الإســلامية في الأنــدلس، ليــسدل الــستار �ائيــا بعــدها عــن 
   .ٍ                                        ٍغال ونفيس من نتاج العقلية العربية الأدبية       ث شعري   إر

                                                                   وعن المصادر التي عادت إليها الدراسة فهي عديدة تعدد فضاءات البحـث، لعـل   

                                                                               من أبرزها العمدة لابن رشيق، ومنهاج البلغاء للقرطاجني، وفلسفة المكان في الـشعر العـربي 

        و�ايــــة  ،                 الأنــــدلس لبوزويتــــة               واستــــشعار �ايــــة                           مونــــسي، وجماليــــات المكــــان لباشــــلار     لحبيــــب 

                                                                        الأنــدلس للــشكعة، هــذا إضــافة إلى مــصادر الــشعر الأندلــسي مــن مؤلفــات أدبيــة وشــعرية، 

    ومــــن                                                          نفــــح الطيــــب للمقــــري، والإحاطــــة لابــــن الخطيــــب، ونثرالجمــــان لابــــن الأحمــــر،   :   نحــــو

ـــدواوين                                          ، البـــسطي، ابـــن زمـــرك، وغـــير ذلـــك ممـــا أعـــانني علـــى ّ                    ّابـــن فركـــون، ابـــن الجيـــاب  :         ال

   .   صاء     الاستق

                                                                       وقد ارتأيت اتباع المنهج الاستقرائي والمنهج النفسي؛ لمناسبتهما لموضوع البحـث،   

                          العديـد مـن موضـوعات الــشعر                                                 الـذي يـستلزم تتبـع الـشواهد الـتي تــشير إلى حلـول المكـان في

                                                             وكـــشف دوافـــع تـــصويره وأســـباب حلولـــه في شـــعر مملكـــة غرناطـــة علـــى الوجـــه   ي، س     الأندلـــ

   .ّ    ّ الأخص
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 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                                                 ســة تطــرح نفــسها بإلحــاح في محاولــة لإيجــاد إجابــات عــن أســئلة                 وتظــل فرضــية الدرا  

                                                                       مهمة شغلت فكر الدراسة، وقد حاولت جاهدة الوصول من خلال الاستقصاء والتحليـل 

   .                        جيب عنها في مبحث بعد الآخر أ   أن 

   :                                       تلك الأسئلة تتمثل في استفسارات حول ما يلي  

             غير مسبوق؟ً                                               ً  هل الحلول المكاني في فضاءات الشعر الأندلسي كان حلولا-

    ي؟ س                              ماذا يمثل المكان في الشعر الأندل-

             حدود و أطر؟                                                  هل الآفاق التي تجلى فيها المكان في الشعر الأندلسي ذات -

     ته؟                                                                    ماذا يمثل المكان في شعر مملكة غرناطة على وجه الخصوص؟ وما هي أبعاده ودلالا-

          حــث قــد شــفى                                ة أن تجيــب عليهــا، ليكــون بعــدها الب                        تلكــم أســئلة ســتحاول الدراســ  

ّشيئا من غليل التشوق والمعرفة التي لا تنتهـي في دراسـة الـشعر الأندلـسي لتلـك الحقبـة الـتي  ً                                                                             ّ ً
   .                                      ختتم �ا الوجود العربي في اليتيمة الضائعةُ  أُ

                                رئيسة، أستهلها بالمبحـث الأول عـن                              ت تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث       وقد آثر  

                               تأصـــيل المفهـــوم، وأتعـــرف إلى اهتمـــام                                        مفهـــوم وعلاقـــات المكـــان، وفي هـــذا المبحـــث أهـــتم ب

                                                                         الفكــر الإنــساني بتعريــف المكــان وإيجــاد مفــاهيم محــددة لــه، ثم انتقــل إلى الأنــدلس بوصــفها 

   .                                                        مكان شعري ملهم توطئة لإيجاد علاقات بين المكان والشاعر الأندلسي

ـــاول الفـــضاءات المك   ـــاني فإنـــه يتن ـــ ا                                        وعـــن المبحـــث الث       ي الـــتي  س                 نيـــة في الـــشعر الأندل

                                                                   بالمملكة الغرناطية ليثير ذلك العديد من الدلالات التي قد تختلف عن غيرهـا ممـن       اختصت 

ًســـبقها زمنيـــا مـــن الممالـــك، ليحمـــل المكـــان فيهـــا دلالات، ويـــصور أبعـــادا متنوعـــة؛ ليحـــل  ّ ً                                                                        ً ّ ً
   .                                                              المكان في سائر الشعر في تلك الفترة وفي تلك البقعة من الجزيرة المفقودة

          الدلاليـة  ل                                  المهـتم بالبنـاء اللغـوي المتجلـي في الحقـو                          وتختتم الدراسة بالمبحث الأخـير   

   .                           للغة المكان في الأسلوب والصورة

                                                              ويكــون مــن الملائــم بعــد ذلــك رصــد أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتــائج هــي   

   .                     خلاصة التتبع والاستقصاء

  .وا مل ا وااد



      
 
 

 ٣٧٨
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  ا اول

  ان 

وا اؤى اا   



      
 
 

 ٣٧٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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  :وم المكانـمفه

         للمكــــان ً                                                           ًمـــن المهــــم ابتــــداء أن نــــستبعد فكــــرة اهتمـــام الدراســــة بتحديــــد تعريفــــات  

                          الدراســة كــذلك معنيــة بــاختلاف ّ                                          ّنجمــده في حــدود وأطــر، لا يجــوز الخــروج عنهــا، وليــست 

                               مـن حيـث الحجـوم والـسماكة والارتفـاع   .                                           القـدماء والمحـدثين حـول التعيـين الفيزيـائي للمكـان

                                               ولا يهـم الدراسـة في قليـل أو كثـير أن تعتـني بـالنظر إلى   .                    أو البدايـة والنهايـة              ونقطة الارتكـاز 

ًشغل حيـزا معينـا مـن الفـضاء الوجـودي سـواء أكـان بـرا أم بحـرا  تـ      كتلـة          من حيـث هـو       المكان  ً ً ً                                                      ً ً ً ً
                                                                   لكــن موقــع المكــان مــن تجربــة الــشاعر وتعبــيره عنهــا هــو مــا يثــير اهتمامــات الــدرس   . ً      ً أم سمــاء

                                                       ا مــن هــذا المفهــوم فإنـــه مــن اللائــق عــرض جانــب مــن الآراء القديمـــة ً      ً وانطلاقــ  .           البحثــي هنــا

                                                                       والحديثــــة الــــتي توجهــــت إلى المكــــان في تلــــك الزاويــــة، حيــــث إ�ــــا المفيــــدة بالنــــسبة لموضــــوع 

                                                                           الدراسة والتي تعالج مدلولا�ا من خلال الآفـاق الـتي تجلـى فيهـا المكـان عنـد شـعراء المملكـة 

                                     الـــشعرية، فمـــا مـــن فـــن إلا وقـــد تجلـــت فيـــه بمـــا       فنـــون                               الغرناطيـــة والـــتي انعكـــست في ســـائر ال

ًغـدا حاضـرا في تجربتـه ومعـبرا عنهـا                                          يعكس موقع المكان في نفس الـشاعر الأندلـسي الـذي  ً                            ً ً .  

                                                                            وقــد اتخــذ الــشاعر لنفــسه في ســبيل هــذا كــل أدواتــه ووســائله الفنيــة الــتي تعينــه علــى تقــديم 

                     حــتى نــستطيع القــول إن        علقــه بــه                 ، فعكــس بــذلك مــدى ت                         صــورة متعــددة المــشاعر للأمــاكن

   .                               أصبح أحد المكونات النفسية للشاعر      المكان 

                  قـــراره الطبـــع، وسمكـــه  «                                            فالـــشعر هـــو مكـــان عـــن ابـــن رشـــيق، فبيـــت الـــشعر عنـــده   

   . )١ ( »                                                                       الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدربة، وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون

                     البيــت الــذي ولــدنا فيــه  «  :   لار                                          وبالإمكــان أن ننظــر إلى المكــان كمــا نظــر إليــه باشــ  

                                                                         أي بيـــت الطفولـــة، ذلـــك المكـــان الـــذي مارســـنا فيـــه أحـــلام اليقظـــة، وتـــشكل فيـــه خيالنـــا، 

                                                                      ة في الأدب هــي الــصورة الفنيــة الــتي تــذكرنا، أو تبعــث فينــا ذكريــات بيــت الطفولــة  يــ      فالمكان

   . )٢ ( »                             الأدب العظيم تدور حول هذا المحور        ومكانية 

                                        مـــازج فإننـــا نـــسعى إلى مـــا ســـعى إليـــه باشـــلار مـــن                           ومـــن مفهـــوم هـــذا التغلغـــل والت  

               الوجــود غــير خاضــع  «  :    قــول ي                                            الوجــود مــن خــلال جميــع المخلوقــات والعناصــر، فيمــا    حــدة و

   . )٣ ( »      للتشتت
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ًالمكان من منطلق الإحساس به لا نقله نقلا سطحيا   إلى          فإن نظرة    ً                                         ً                فهـذا يأخـذنا ،ً

                وتجاربنــا هــي مكــان         وجودنــا      لأن ؛                                             إلى أن كــل مــا نعــبر عنــه إنمــا هــو مكــان وتعبــير عــن مكــان

   . )٤ ( »                  مجمل الأحاسيس مكانية «  :                               وتمت في مكان، انظر إلى لالاند، يقول

        ن الأخــلاق ِّ                            ِّن المعيــشة ونظــام الاجتمــاع وتكــو                         يعــة الإقلــيم هــي الــتي تــصنع ســن  طب «  

   . )٥ ( »                         والطبائع وتربي الذوق وتغذي

     الفـــن    « :                                                      ويعتـــبر بختـــين أن قـــيم المكـــان تتغلغـــل في أي عمـــل فـــني، وذلـــك في قولـــه  

                                                                    والأدب مخترقــان بقــيم مكانيــة مــن مختلــف الــدرجات والأحجــام، وكــل موضــوع جزئــي وكــل 

   . )٦ ( »                                            لحظة مجتزئة من المؤلف الفني هي قيمة من هذه القيم

                                                                    وبنـاء علـى ذلـك فعلــى الأغلـب تنـشأ علاقـة تبادليــة التـأثير بـين الإنـسان والمكــان،   

                        علاقة الإنـسان بالمكـان علاقـة  «  :     ثيرية   لتأ                             يثه عن هذه العملية التأثرية ا                يقول إسماعيل في حد

                                                                      تــــأثير متبــــادل، فالإنــــسان يمــــارس فاعليتــــه في المكــــان، بــــل ويغــــير مــــن طبيعتــــه في كثــــير مــــن 

                                                                      الأحيـــــان، ثم يعـــــود المكـــــان فيمـــــارس تـــــأثيره علـــــى الإنـــــسان في دورة لا تنتهـــــي مـــــن التـــــأثير 

   . )٧ ( »       المتبادل

                             هــا الطربــولي في حديثــه عــن المكــان،                                          إ�ــا تلــك العلاقــة التبادليــة ذا�ــا الــتي يــشير إلي  

                                                                  وأدرك الإنــــسان أثــــره في حياتــــه، ودوره في رســــم العلاقــــة بينــــه وبــــين العــــالم المحــــيط  «  :     يقــــول

   . )٨ ( »  به

           إ�ا نظـرة  ،                                                             وهناك بون شاسع بين النظرة السطحية للمكان وبين الرؤية النفسية له  

ـــر عمقـــا وأدق مـــدلولا، فـــال ًأكث ً                         ً ـــه أحـــد الموجـــودات                            ظرة الواقعيـــة لا تخـــرج بالمكـــان عـــ نً                     ن كون

                              ونـرى الجمـال في تلـك الهيئـة فقـط،  ، ةَّ                     َّ التي تقتصر علـى الهيئيـ ،                         الشكلية من الوجهة الجمالية

             حيـث سـنعتبره  ؛ً                                     ً فإن طريقة تناولنـا للمكـان سـتختلف كليـا ،                              أما بالنظر إليه من زاوية نفسية

�كائنـــا حيـــا يتجـــاوب معنـــا ونتجـــاوب معـــه ً                                 �        كانـــت    إذا «  :           حيـــث يقـــول     مونـــسي        انظـــر إلى   . ً

                                        يتحدد وجوده في إطار الواقع، بعين المواصـفات   " ً   ً شيئا "                                الدراسة الواقعية قد رأت في المكان 

  " ّ    ّتـــصور " و  "     تمثيـــل "                                                         الخارجيـــة الـــتي تمتلكهـــا الأشـــياء، فإنـــه في الـــدرس النفـــسي يـــستحيل إلى 

                                                                           وكـأن المـسألة عنـد هـؤلاء تفـترق عـن الــشيء الغفـل ذي المـادة الـصلبة، إلى لـون مـن التــصور 

                                   حــين يجعلهــا تتمثــل مــن خــلال المكــان جملــة مــن                          يحــدث علــى مــستوى الــنفس فقــط،      الــذي 

ُّ                                            ُّالمكــان بمحمولاتــه التذكريــة، الــتي لهــا صــلة بالــذات في                                 الأحاســيس والمــشاعر الــتي ربمــا أثارهــا
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                                                                             لحظة من لحظا�ا السالفة، والتمثيل يحيل المكان على عملية القلب التي ترتفـع بالمكـان مـن 

َّ                                                     َّلوجـــود المتــــصور في أعمــــاق الـــذات، فلــــيس القــــصد مـــن ورائــــه عرضــــه                   الوجـــود الفعلــــي إلى ا
ِّجماليـــــــا، بــــــل الغـــــــرض في اعتبـــــــاره محــــــولا يمكـــــــً       ًموضــــــوعا  ً ًِّ                                 ِّ ً                          ن الـــــــذات مــــــن التقـــــــاط المـــــــشاعر ًِّ

   . )٩ ( »                          والأحاسيس، مما يفيض عن المكان

   :                                أثر البيئة على قول الشعر وغزارته
ً                   ًعمدتـه سـؤالا طـرح علـى          يـورد في                                المكان على الإنسان ما جعـل القـيرواني        من آثار   

                             كيــف تــصنع إذا عــسر عليــك الــشعر؟  «  :                                في إلهامــات المكــان للــشعراء، فيقــول "     عــزةْ  يرَْ   ثَـــُ  كُ "

ــــــسرع إلي   :    قــــــال ــــــه، وي ــــــي أرقن ــــــسهل عل ــــــاض المعــــــشبة، في ــــــة، والري ــــــاع المحيل ّأطــــــوف في الرب ُ ّ                                                               ّ ُ ّ
   . )١٠ ( »     أحسنه

    س في          ائيـة، ولـي                                                       فالمكان له تـأثير مباشـر علـى قـول الـشعر بمـا ينتجـه مـن مثـيرات إيح  

ًذلــك دخــل لحجــم المكــان أو صــفته، فهــو إن شــغل حيــزا كبــيرا أو قلــيلا أو كــان جمــيلا أو  ً ً ً                                                                      ً ً ً ً
                                                                           غــير ذلــك، فإنــه لا يمثــل أهميــة ذات بــال في عمليــة التــأثر والتــأثير، فكــل إنــسان يحــب بيئتــه 

ً                                                                      ًومكانــــه مهمــــا كانــــت وعلــــى أي صــــفة وجــــدها، لأ�ــــا تحمــــل بالنــــسبة إليــــه أبعــــادا نفــــسية 
   .ً                                                      ً يدركها غيره مما يجعل المكان حاضرا بقوة في التشكيلات الشعرية              وجاذبية خاصة لا

          هـذا الجامـد         ويعتـبر   ا؛ً      ً  وجامـد ا�  �يـ ح                                           وإذا كان المكان مـن وجهـة النظـر الغربيـة ينقـسم   

    شـاء  «  :        مونـسي                               الإسلامي يختلف مع هـذه النظـرة، يقـول            فإن الفكر  ،                  لا حياة فيه ولا تأثير

                     ومنـه كانـت علـوم الحيـاة   .                       حية وجامدة لا حياة فيها                                الفكر الغربي أن يقسم الموجودات إلى 

                                  مــن كــل حــرارة، وإنمــا جعلــت لتكــون مــواد                        هــذه الأخــيرة مــواد خاليــة  ن                  وعلــوم الطبيعــة، وكــأ

                       فهـــــي تتمتـــــع بحيـــــاة خاصـــــة، لا   .    ذلك كـــــ                             إلا أن الفكـــــر الإســـــلامي لا يتـــــصورها   .     وحـــــسب

          التـسبيح  ه  أنـ ب    قهـا                                                           نفقهها نحن، وتتحدث بلسان لا نعيـه، وهـي في مناجـاة مـستمرة مـع خال

                                                                          والتحميــد، تنفعــل لأوامـــره ونواهيــه، تفــرح وتحـــزن وتخــاف، وقــد نعجـــب اليــوم أن مثــل هـــذا 

   . )١١ (   » !   تألم و                                                         الفهم لم يعمر حياتنا، حتى نرى الحجر والشجر أحياء تعيش وتشعر 

     أمــام                                                             وهــذه الفكــرة المــشعة بالحيــاة هــي مــا نجــدها عنــد الــشاعر العــربي حــين يقــف   

   .                                    ادثه يبثها لواعجه وتشاركه تلك المشاعر                الجوامد يحادثها وتح

                  خضرة ومـاء، وبـساتين  «  :                                             ولما أن كانت الأندلس كما وصفها الشكعة بلاد جميلة  

                                                                         وأ�ــار، وجبــال وســهول، وفاكهــة وريــاحين، ثم أضــفت الحــضارة الجديــدة الوافــدة عليهــا مــن 
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              ويزيـدون فيـه                                                                الرقي ما جعل سكا�ا يحافظون على روح الجمال الطبيعي في بلـدهم وينمونـه

                                                              الأنــــدلس أغنيــــة عذبــــة في فــــم الــــشاعر ينــــشدها وهــــو بــــين ظهرانيهــــا، وأنــــشودة        فأصــــبحت 

                                 فقــد تعـددت الفـضاءات المكانيـة الــتي  . )١٢ ( »   نهـا ع                                سـاحرة علـى لـسانه يرددهــا وهـو مغـترب 

                                                                           أودعهــا الــشاعر مواجــده وعواطفــه في كــل أحوالــه وفي كــل مــا يتعــرض إليــه، متــدفق الــشعور 

  .                                                            فيهـا المكـان عـن رؤى الـشعراء المتباينـة وفـق ثقافـات ودلالات عديــدة     يعـبر ،            متوقـد القريحـة

               وهـو في ذلـك يجـد  ،                                                       ثقت بذلك العلاقة بين الشاعر الأندلسي والأمكنة الـتي تمثـل تجاربـهّ   ّ فات

                                فقـد أصـبحا أليفـين وكأنمـا غـدت تحمـل  ؛                                     سعادة حين يصف هيئا�ـا أو حـين تـترجم أحوالـه

   .               الإنسانية ذا�ا     صفاته
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اما   

ءات ان  
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   :            وصف المكان- أ

ًيمثــل الوصــف أفقــا رحبــا تتجلــى فيــه ومــن خلالــه صــورة المكــان عنــد شــاعر مملكــة    ً                                                                ً ً
                وهـو في ذلـك الوصــف   . ّ                                         ّ بيئتهــا جملـة مـن الألـوان قــد تعـز �ـا بيئـة أخــرى    حبتـه    الـتي    ،      غرناطـة

    تمــل  ع                   مواقفــه فتحادثـه بمــا ي                     أو هــي ملهمتـه في أحــد  ،                           عليهــا مـن وجدانــه وســرائر نفـسه   لـع  يخ

               الــصورة في الــشعر  «  :                                                     بــين ضــلوعه مــن مــشاعر وأحاديــث، وفي هــذا المعــنى يقــول العــشماوي

ً                                                                              ًليست إلا تعبيرا عن حالة نفسية، معينة، يعانيهـا الـشاعر إزاء موقـف معـين مـن مواقفـه مـع 
   . )١٣ ( »     الحياة

            هـذا التجـاوب          وإذا كـان  «  :                                                ويؤكد هذه الرؤيـة النفـسية عـز الـدين إسماعيـل في قولـه  

                            فإن تلك العلاقة تتثـق وتقـوى  .                                                بين المكان والشاعر يصل إلى ذروته عند الشاعر الأندلسي

                                              فــرغ بــين ذراعيــه المــشاعر مهمــا تباينــت وتنــافرت؛ فقــد  ي                         حــتى يحتــضن المكــان الــشاعر حــتى ل

ًر فيــه أنفاســه الملتاعــة حبــا أو الثــائرة غــضبا                   الــذي يلجــأ إليــه ليزفــ            أصــبح المــأوى ً                                        ً         كمــا يــرى   .  »ً

                        الموضـــوعية للمكـــان ليـــست إلا                                     حقيقـــة المكـــان النفـــسية تقـــول إن الـــصفات «   :         إسماعيـــل أن

ّسهل التعامل بين الناس في حيا� ت                      وسيلة من وسائل قياسية  َ                           ّ    . )١٤ ( »         اليومية مَ

    وصـف  «  : ِّ                                                         ِّفهذا الوصف يمكنه من التعبـير عـن جملـة مـن القـيم، يقـول عبـد الحميـد  

                                         تعبير عــن القــيم الفرديــة والجماعيــة لقــاطني تلــك                                      المــرء للأمــاكن وانتقالــه عبرهــا يــسمح لــه بــال

   . )١٥ ( »                             الأماكن، ووصف حالتهم الاجتماعية

                                                             ونجـــد هـــذا المعـــنى يـــتردد في مقولـــة للبـــاجلاني حيـــث يـــرى في حديثـــه عـــن الـــشعراء   

                                                              وجدوا في الطبيعة مرآة لأحاسيسهم ومشاعرهم فتغنوا معها شـاكين همـومهم  «  :         الأندلسيين

                فقـــــد كانـــــت الرفيـــــق   .                              في ربوعهـــــا معـــــاني الأمـــــل والتفـــــاؤل                        وآلامهـــــم، آملـــــين أن يستـــــشعروا

   . )١٦ ( »                             الروحي، والملهم الأول في أشعارهم

ــــة تــــشكيلية                          تعــــرض لوصــــف المكــــان باعتبــــاره                     إن شــــاعر مملكــــة غرناطــــة                      لوحــــة فني

                                        ويـرى محبـك أن الوصـف مـن هـذا المنطلـق في تـصوير                                      تلتقطها عينة من منظار الرؤية الفنية، 

                                                من خلالهـا المكـان في لوحـة مـصنوعة مـن الكلمـات، فالـشاعر   د     يتجس      محاولة  «  :         المكان هو
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ًعنـدما يــصف لا يـصف واقعــا مجـردا، ولكنــه واقـع  ً                                       ً ًل تـشكيلا فنيــا، فالوصـف للمكــانَّ   َّشكُ  مُــً ً                           ً ً  

   . )١٧ ( »                                           هو وصف لوحة مرسومة، أكثر من وصف واقع موضوعي

  ل ّ                                                                  ّوبذلك يخرج الشاعر إلى أبعاد أفضى رحابة مـن الواقـع الكـائن ا�ـسد إلى متخيـ  

ً                                                                   ًه مخيلـــة الـــشاعر، وقـــد يكـــون أروع منظـــرا، بمـــا عليـــه الواقـــع، وقـــد يـــذهب بـــه إلى  د     فـــني تجـــس
   .ً                                                ًمستويات أكثر عمقا مما يظهر على السطح المرئي لكل عين

ً                                            ًة إلى المكـــان باعتبـــاره موصـــوفا هـــي نظـــرة إلى مـــا هـــو  ر                      وأغلـــب الظـــن أن هـــذه النظـــ  
      ينطلـق                   اضـر في بعـض الأحيـان،      عـن الح                         ما هو متصور في الخيال غائب        وبين ،          موجود كائن

                               يــصبو فيــه إلى عــالم خــاص بــه ينقــل مــن ً                                        ًفيــه الــشاعر مــن موقــف خــاص بعيــدا عــن الماديــة، 

 ليكون عالمـا آخـر لـه أبعـاد وظـلال شـديدة الخـصوصية بـصانعه ؛         من عناصره             الواقع ويأخذ 
ً ّ                                                  
ً ّ،   

  :                       هـــذا يقـــسم مونـــسي الـــنص إلىً                                               ًثم تـــترى العناصـــر تتـــآلف حـــتى وكأننـــا نعيـــشها واقعـــا، وفي 

    وهــو    ..                                          وهــو الــنص الــذي يقدمــه الــشعر والروايــة وغيرهمــا            نــص الغيــاب،   :            نــصين متــوازيين «

                              ومواصـفاته الواقعيـة أو المتخيلـة ً                                        ًالـذي أراد لـه أن يحتـل مكانـا في بنائـه الفـني،             مكان الـشاعر 

                      وإنمــا يعمــل علــى أن يتخــير   . ً                                              ًفي ذهــن صــاحبه، لا يــسعفه الفــن في بــسطها في جملتهــا كليــا

                   نـص الحـضور، فهـو الـنص   :               أمـا الـنص الثـاني  .                    الـذي يريـد أحـسن تمثيـل        ل المكـان           منها ما يمث

                                    فهــــو نــــص الإبــــداع الــــذي تتــــولى القــــراءة بــــسط   . ً                                 ًالــــذي يعمــــل التخييــــل علــــى بنائــــه تباعــــا

    لأنـه   .                                                       وإكـسابه مـن القـيم التعبيريـة مـا يرفعـه عـن المكـان الحـسي المـادي                مشكلاته المختلفـة، 

ً                                        نًــا وحــسب، بــل الغــرض كلــه في الارتفــاع بالموضــوع                               لــيس مــن غــرض التخييــل أن يختلــق مكا

   . )١٨ ( »                            من موقف استيطيقي خاص بالمتلقيً                                       ًمن الهيئة المادية إلى التعبير الجمالي انطلاقا 

                                              للمكـــان وصـــورته الـــتي يـــصفها الـــشاعر الأندلـــسي في مملكـــة                   وفـــق الـــرؤى الـــسابقة   

            إلى وصــف نثــري                                                    فإنــه مــن المهــم أن نبــسط الــصفحات القلائــل القادمــة للتعــرض         غرناطــة، 

                                    لـــه عميـــق الأثـــر في تأويـــل النـــصوص الـــشعرية                                   لـــبعض الأنحـــاء في مملكـــة غرناطـــة؛ ممـــا يكـــون 

                                                                          المختــارة فيمــا يــأتي مــن الاختيــارات الــتي تمثـــل العديــد مــن الموصــوفات المكانيــة علــى تعـــدد 

   .            وفها وألوا�ا ن ص

   :         غـرنـاطـة
               ا وذكـر وديا�ـا                                          ق الحديث عنه هـو مدينـة غرناطـة ذا�ـا الـذي ذكرهـ            وأول ما يستح  

                         والجغـرافيين والأدبـاء، ومـنهم          والمـؤرخين        المعـاجم       أصـحاب    مـن     جملة            ومتنـزها�ا        وجبالها      ارها �  وأ
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َغرناطـة «  :                                 صاحب معجم البلدان، حيـث يقـول عنهـا َ ْ َ      َ َ ْ                      ، وسـكون ثانيـه ثم نـون،            بفـتح أولـه :َ

ّ              َّلي أبــو محمــد عفــان    قــال   :                                            الألــف طــاء مهملــة؛ قــال أبــو بكــر بــن طرخــان بــن يحكــم     وبعــد  َ  

                                                ها العامة كما أسقطوها من البـيرة فقـالوا لبـيرة، قـال  ط                               الصحيح أغرناطة بالألف في أوله أسق

       االله محمـد   ُ                         ُف بـن علـي القـضاعي وأبـو عبـد سـ                           وقـال لي الـشيخان أبـو الحجـاج يو  :        ابن يحكم

ّبــن أحمــد ابــن ســعيد الــبردي الحيــاني ُ                           ّ ُّ                        ُّومعــنى غرناطــة رمانــة بلــسان   :                    غرناطــة بغــير ألــف، قــال  : ُ
ُوهــي أقـدم مـدن كــورة البـيرة مــن   : ّ                                 ّس سمــي البلـد لحـسنه بــذلك، قـال الأنـصاري         عجـم الأنـدل َُ ُ                           ُ َُ ُ

ّ                                                                          ّأعمــال الأنــدلس وأعظمهــا وأحــسنها وأحــصنها يــشقها النهــر المعــروف بنهــر قلــزم في القــديم 
ُويعــرف الآن بنهــر حــداره، يـلقــط منــه ســحالة الــذهب الخــالص وعليــه أرحــاء كثــيرة داخــل  ُْ ُّ                                                                        ُ ُْ ُّ

ً كبـيرة تخـترق نـصف المدينـة فـتعم حماما�ـا وسـقايا�ا وكثـيرا مـن                           المدينة وقد اقتطع منه سـاقية ّ ّ                                                   ً ّ ّ
َدور الكــبراء، ولــه �ــر آخــر يقــال لــه ســنجل واقتطــع لهــا منــه ســاقية أخــرى تخــترق النــصف  ْ َ                                                                       َ ْ َ

                                                 ، وبينهــا وبــين البــيرة أربعــة فراســخ، وبينهــا وبــين قرطبــة                            الآخــر فتعمــه مــع كثــير مــن الأربــاض

   . )١٩ ( »ً                 ًثلاثة وثلاثون فرسخا

   ار                         غرناطــــة محدثــــة مــــن أيــــام الثــــو أ       ومدينــــة  «  :                        ا الجغــــرافي الإدريــــسي في قولــــه      ويــــذكره  

                                                                               بالأندلس وإنما كانت المدينة المقصودة البيرة فخلت وانتقـل أهلهـا منهـا إلى أغرناطـة ومـد�ا 

                                                  تها حبوس الصنهاجي ثم خلفه ابنـه بـاديس بـن حبـوس فكملـت  ب                   وحصن أسوارها وبنى قص

                                          ة يــشقها �ــر يــسمى حــدروا وعلــى جنو�ــا �ــر الــثلج                        وعمــرت إلى الآن وهــي مدينــ ه      في أيامــ

                                                                       المــسمى شــنيل ومبــدؤه مــن جبــل شــلير وهــو جبــل الــثلج وذلــك أن هــذا الجبــل طولــه يومــان 

ً                                                   ًج بـه دائمـا في الـشتاء والـصيف ووادي آش واغرناطـة في شمـال      والـثل                     وعلوه في غايـة الارتفـاع 
                    ى مجــرى ونحــوه وفي أســفله              مــن البحــر علــ  رى يــ                                    الجبــل ووجــه الجبــل الجنــوبي مطــل علــى البحــر

   . )٢٠ ( »                   من ناحية البحر برجة

َغرناطة دمـشق بـلاد الأنـدلس، ومـسرح الأبـصار،  «  :                        كما يذكر الشقندي في قوله   ْ َ                                      َ ْ َ
   . )٢١ ( »ُ                                                            ُومطمح الأنفس، ولم تخل من أشراف أماثل وعلماء أكابر، وشعراء أفاضل

           عـــروس مـــد�ا،                    قاعـــدة بـــلاد الأنـــدلس، و «  :                             ولا يهملهـــا ابـــن بطوطـــة حيـــث يقـــول  

ً                                                                          ًوخارجها لا نظير له في الدنيا، وهـو مـسيرة اربعـين مـيلا، يخترقـه �ـر شـنيل المـشهور، وسـواه 
ِوالكــروم محدقــة �ــا مــن كــل َّ                                                    َّمــن الأ�ــار الكثــيرة، والبــساتين والجنــات والرياضــات والقــصور،  ُ                      ِ ُ
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                                        وهـو جبـل فيـه الرياضـات والبـساتين، لا مثـل لـه                                 جهة، ومن عجيب مواضـعها عـين الـدمع، 

   . )٢٢ ( »  هى           بسواها، انت

ُدار منعــة، وكرســي ملــك،  «  :                                            وقــد اهــتم �ــا لــسان الــدين في إحاطتــه فيــصفها بأ�ــا   ََ                     ُ ََ
َّ                          َّفي مـــــرض موتـــــه، وقـــــد عـــــول عليهـــــا                         ابـــــن غانيـــــة يقـــــول للمـــــرابطين      وكـــــان   .            ومقـــــام حـــــصانه

َّالأنــدلس درقــة، وغرناطــة، قـبــضها؛ فــإذا جــشمتم يــا معــشر المــرابطين   :               للامتــساك بــدعو�م َْ ََْ ٌ َ َ                                                         َّ َْ ََْ ٌ َ َ
َْومــن أبــدع مــا قيــل في الاعتــذار عــن شــدة بـردهــا؛ مــا   . َّ                   َّرج الدرقــة مــن أيــديكمَْ           َْالقبـضة، لم تخــ َّ                                            َْ َّ

   :                                             معناه؛ قول شيخنا القاضي أبي بكر بن شبرين رحمه االله        هو غريب 

ًّرناطة متبـوأ ـَ   َ ن غ ـ        رعى االله م ََُ ْ             ً ّ ََُ ُيسر كئيبا أو يحي    ْ ًَ ُّ ُ                ُ ًَ ُّ   ُ       رُ طريدا ـُ

َمسارحها بالبـرد عدن ج    َّ                       َّرم منها صاحبي عندما رأى ـَ  تَب َ ْ ُ ْ َ                      َ َ ْ ُ ْ       ليداَ

ْهي الثـغر صان االله من أهلت به َ ُ ْ َّ                           ْ َ ُْ ُوما خير ثغر لا يكون بـرودا    َّ ُُ ٍ ْ                         ُ ُُ ٍ ْ
) ٢٣(   

ّبوصـــفها خاصـــة، واديهـــا المـــسمى شـــنيل، حيـــث يقـــول                   وقـــد أولـــع ابـــن الخطيـــب    ِ                                        ّ ِ :  

ُومــا يتــصل �ــا بــوادي ســنجيل مــا يقيــد الطــرف، ويعجــز الوصــف، قــد قبلــت منهــا علــى  « ْ ِّ ْ َ                                                                     ُ ْ ِّ ْ َ
َّقبـــاب، واختـــصت مـــن أشـــجار العاريـــات ذات العـــصير ُ                                 ُالأ�ـــار المتدافعـــة العبـــاب، المنـــارة وال ِ                                         َّ ِ

َالثــاني �ــذا الــصقع، مــا قــصرت عنــه الأقطــار َ ْ ُّ                                   َ َ ْ ْوهــذا الــوادي مــن محاســن هــذه الحــضرة؛ مــاؤه   . ُّ َ                                    ْ َ
ُّرقــراق ذوب الــثلج، ومجاجــة الجليــد، وممــره علــى حــصى جوهريــة؛ بالنبــات والظــلال محفوفــة،  َ ُ َّ ْ َ                                                                         ُّ َ ُ َّ ْ َ

َْيــأتي مــن قبلــة عــلام البلــد إلى غربــه، فيمــ
ِ                                  َْ
َّر بــين القــصور النجديــة؛ ذوات المناصــب الرفيعــة، ِ ُّّ                                          َّ ُّّ

ِولأهــل الحــضرة �ــذه الجنــات كلــف، ولــذوي البطالــة فــوق �ــره أريــك مــن   .              والأعــلام الماثلــة ٌ َ َ َّ ْ َ                                                        ِ ٌ َ َ َّ ْ َ
ٌدمــــث الرمـــــل، وحجــــال ملتـــــف الــــدوح، وكـــــان �ــــا ســـــطر مــــن شـــــجر الحــــور؛ ينـــــسب إلى  َّ ّ َ َ                                                              ٌ َّ ّ َ َ

   . )٢٤ ( »    مامل

ْولقد ولعت الشعراء بوص «  :           ويقول كذلك   َ
ِ
َ                     ْ َ

ِ
            الغـالات فيـه؛                      ف هذا الوادي، وتغالت َ

ٍفي تفضيله على النيل، بزيادة الشين؛ وهو ألف من العدد؛ فكأنه نيل بـألف ضـعف؛ علـى  ْ
ِ

ٌ ٌ ِّ                                                                           ٍ ْ
ِ

ٌ ٌ ِّ

ُفي مثـــل ذلـــك، ولقـــد ألغـــزت فيـــه لـــشيخنا أبي الحـــسن بـــن   .                         عـــادة متنـــاهي الخيـــال الـــشعري ْ َ                                            ُ ْ َ
ِاب رحمه االله؛ وقد نظم في المعنى المذكور ما عظم له استَّ  َّي  الج ُ َ                                               ِ ُ ُطرابه، وهوَ ْ          ُ ْ :    

َمن العدد     ً      ًه ألفا ـٌ         مٌ إذا زدت ـ    ا اس  ــ م   َ َ         َ َ ِفاد معناه لم يـنـقص ولم يزد أَ
َ َُ ْ                            ِ
َ َُ ْ  

َوإنما ائتلفا من بعد ما اختـلفا   َ ْ ّ                              َ َ ْ ِمعنى بشين ومن نـزر ومن بـلد  ّ ََ ٍَ ْ َ ٍ ْ                            ِ َ َ ٍَ ْ َ ٍ ْ« ) ٢٥( .   
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   :              معاهد غرناطة                       ومن موشحة لابن زمرك يذكر

  ْ  لْ ـ     العلي    رئ ـ  يب   ه ـ   لكن     ل ـ             يم غرناطة علي ـ  نس «  

ُفه يـنقع الغلي ـ   ورش     ل  ــُ       ُهره بلي       روضها ز   و   َْ              ُ   ْ  لْ ـَْ

ّقى بنجد ربى المصلى ـ س   ُ
ٍ                  ّ ُ
  ْ      ْ الغمام  ُ  هُ ـَ  ضَ و ر  ً   ً اكرا ـ  مب    ٍ

   :     ومنها

  ْ      ْ المنيف   ب ـ      بالمرق  ُّ  ُّل ـ  تط    ْ    ْ بيكه ـّ   ّ الس  ُ     ُتاجها ٌ     ٌ قيلة ـ ع  

ُنة ـَ  جَ  ُّ      ُّكرسيها    ْ  ْ كه ـ   ملي  َ   َوقه ـ ف      أنها ـ ك   َّ   ُ   ْ      ْ العريف  َّ

ْتطبع من عسجد سبيكه   ٍ
ُ                   ْ ٍ
   . )٢٦ ( »ْ    ْ تطيف   ا ـّ   ّكلم  ُ      ُشموسها    ُ

   :         في النفح         وجاء عنها

         الوسامة       رائقة     راء  ــ غ             رناطة الـ ـ    ما غ ـ   لاسي  

       فخامة              ق وحسبها هذا        دمشـ  ُ             ُوهي التي دعيت  

   )٢٧ ( ه            الكفر انهزام         إذ أظهر            ها بها  ــ        زول أهلي ـ  لن  

ّ                                               ّإن غرناطة نزل �ا أهل الـشام، وسموهـا باسمهـا لـشبهها  «  :                     ومما جاء عنها في النفح  
َّ�ـــــا في القـــــصر والنهـــــر، والـــــدوح والز ْ َّ                               َّ ْ ُهـــــر، والغوطـــــة الفيحـــــاء، وهـــــذه مناســـــبة قويـــــة العـــــَّ ُ ْ                                          ُ ُ   ى  رْ

   . )٢٨ ( »     شديدة

ــــل   ــــدلس غرناطــــة، وقي ــــلاد الأن ــــصواب أغرناطــــة   : َْ                                َْومــــن أشــــهر ب ــــالهمزة–                  إن ال   -        ب

   :َُّّ                                   َُّّومعناه بلغتهم الرمانة، وقال الشقندي

                           ما مصر ما الشام ما العراق          ا نظير ـ           رناطة ما له ـ غ  

   )٢٩ ( ق ا دَّ    َّالص    لة م ج   ن ـ م    لك ـ  وت                        ما هي إلا العروس تجلى  

                               ومــا لمــصر تفخــر بنيلهــا والــف منــه في  «   :                       كــلام لــسان الــدين مــا صــورته       وفي بعــض   

    نه ي                              ، فقولنـا شـنيل إذا اعتبرنـا عـدد شـِ                                           شِنيلها؟ يعني أن الشين عند أهل المغرب عـددها ألـف

   . )٣٠ ( »        كألف نيل

ْ الطلـسم المعــروف بفـروج الــرواح     في وصـف   ِّّ                           ْ َ                                    َ مـن العليــة بالقـصبة القديمــة مـن غرناطــة ِّّ
   :ً            ًن مكتوبا فيه                              الإصلاح، وأنه عاينه من سبعة معاد           بب البناء و  بس
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َوان غرناط ـ  إي ُ          َ َة الغ ـُ َ      َ ٌراء معتبر ـَ ّ          ٌ ْلس ـِ  طِ            ّ ّ   ْ ُال دوار ـِ       ِولاة الح ـ   ب  ـهُ  مُ ـّ َّ ِ        ُ َّ ِ  

ُارس روح ـ  وف ُ ٌ        ُ ُ ُُح تدبـره ـُ    هُ ري ـٌ ّ ٌ         ُ ُ ّ ُه أسرار  ــْ    نْ في ـ     ، ولك  ِ         ِ من الجماد              ٌ
ِ        ُ
ِ  

ُُى قليلا ثم تطرقه ـ      وف يبق ـ  فس ً                ُُ ُرب منه الملك والدار ـُ     ُاء يخ  ــْ  هْيَ  دَ            ً ُ ُ                    ُ ُ ُ
) ٣١(   

   :    يقول                        ويصف ابن زمرك قصر شنيل،   

ٌربـعك آهل       نيل و ـ        يا قصر ش « َ ُ ْ          ٌ َ ُ   ْ                              ْ والروض منك على الجمال قد اقتصر          ْ

ّالله بحرك والصبا َ             ّ ْردت ـَ   َ د س ـ ق  َ َّ    ْ ًمنه دروع          َّ ُ         ً   ْ  ْ جر ـ        أعلام الش     تحت   ا  ــُ

ِوالآس حف عذاره من ح ّ                  ِ ْل من يهوى العذار قد اعتذر ـ    عن ك          ِ   ِوله ـّ ّ                          ْ ّ  

ِل بثغرّ  ّ قب ْ       ِ ْك صوب الجود منه عن المطر ـ    يغني          ِ  ةِ ـَّ      َّف خليف ـ ك  ِ     ِ الزهر  ْ ُ َ                         ْ ُ َ« ) ٣٢(   

                   ليقـدما الـشكر لـولي  ا         ، ويمتـزج �ـ ه                           أحد عناصر الطبيعـة الحيـة تمتزجـ              لقد غدا القصر   

                                             عظـــيم اهتمامـــه �ـــذا المكـــان حـــتى غـــدا آيـــة عظمـــى علـــى  ه                       الـــنعم صـــاحب القـــصر أن أولا

   .          عمارة الأرض

               واجتمــع بغرناطــة  «  : ً                      ً  الــصحب في حــور مؤمــل قــائلا      اجتمــاع               ويــصف ابــن الخطيــب   

                                                                       محمد بـن غالـب الرصـافي الـشاعر المـشهور ومحمـد بـن عبـد الـرحمن الكنـدي الـشاعر وغيرهمـا 

        زهان مــن  ـ                                    أن يخرجــوا لنجــد أو لحــور مؤمــل، وهمــا متنــً     ً يومــا ا                 والرؤســاء، فأخــذو ء        مــن الفــضلا

                         لتطلع في ظـاهر البلـد، وكـان                           لينفرجوا ويصقلوا الخـواطر بـا        غرناطة،                     أشرف وأظرف متنـزهات 

       اكتبـوا                               ما لنـا غـنى عـن أبي جعفـر بـن سـعيد،   :                                        الرصافي قد أظهر الزهد وترك الخلاعة، فقالوا

   :                                                 له، فصنعوا هذا الشعر وكتبوا له، وجعلوا تحته أسماءهم

ّنا إلى رب الس ـ   بعث َ             ّ ُاله في م ـ     ومن م          والمجد      ماحة ـَ َ        ُ   ِّ  ِّد ـ ن  ّ        لّة الظرف ـَ

ِ أو نجد        المؤمل              عى إلى الحور ـ   لنس    ٍ  دٍَ    َ في غ    حة ـَ              َعدنا عند الصبي ـ   ليس       ِ  

ْثـوت         جونها ـ    من ش   ا ـً    ً أنفس  ّ  ّ منا  ِّ    ِّنسرح َ َ     ْ َ ِشجون همه شر من اللحد    في  َ ٌّ ّ                     ِ ٌّ ّ  

  ِ           ِ هى من الحمد ـَّ                 َّألذ من العليا وأش    ٍ   ٍ اعة  ــ           ل الزمان بس  بخ   من        ونظفر

ْجدول م     على َ      ْ َّز الصبا فيها لواء من ـ  ته    َ                َا بين ألفاف دوحة ـَ ُّ                    َّ   ِ  دِْ  ـّْ   ّ الرن  ُّ

ّان ذا شرب يخل ـ     ومن ك ٍ              ّ ِتركناه للزهدٍ               ٍومن كان ذا زهد            ي بشأنهٍ
ّ             ِ
ّ« ) ٣٣(   
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                                                             ولابــــن زمــــرك في وصــــف الــــثلج المنثــــور علــــى بــــساط غرناطــــة ومــــدح الــــسلطان أبي   

   :      فيها      ، يقول       أبيات     الحجاج

ْن به رتب الإمارة تـع ـَ    َ يا م ُ َِ
ُ ُ

ِ
ْ                    ْ ُ َِ

ُ ُ
ِ

َتـلى ـْ َ    َ ُومعالم     َ َ َ       ُ َ ْالفخَ َ     ْ ََِْدة تـبتني ـِ       رِ المشي ـَ ُ         َِْ َ ُ  

ُازج ْ    ُ ِلج ح ـْ          رْ بهذا الث ـْ ْ    ِ َُّالا إنه ـْ ً       َُّ ُثـلج اليقي      ً ْ َ          ُ ْ   ِ     ِالغني       مولانا  ِ    ِ بنصر  ِ  نِ ـَ

َبس َ   َ ِاض كرامة لقدومه ـ      ط البي ـَ ِ ً َ                ِ ِ ً َِْكرامة معتني   ن ـً    رًا م ـ  ثغ  َّ      َّوافتر    َ ُ
ِ           َِْ ُ
ِ  

ُالأرض جوه ـ ف َ        ُ ٍرة تلوح لمعتل ـَ َْ ُ ٌ              ٍ َْ ُ ُوالدوح    ٌ ْ َّ       ُ ْ ِزه ـُ  مُ  َّ ْ   ِ َِتفوح لمجتني  ٌَ   ٌَرة ـْ ْ ُ           َِ ْ ُ
) ٣٤(   

                                                بلــــغ مبلغــــه بــــابن زمــــرك حــــتى وصــــف بــــساط الأرض وقــــد تــــسجى          إن الإعجــــاب  

                 وكرامــــة للممــــدوح ً              ًبــــسط البيــــاض حبــــا                وقــــد أطــــرف في تفــــسير           لــــون الــــثلج              بـــاللون الأبــــيض 

   .          صاحب النعم

   :                              ويصف ابن الخطيب عين الدمع في قوله  

                             فإنسانها ما نحن فيه ولا دعوى                           ان عين الدمع عينا حقيقة ـ     إذا ك

                             ولا زال مثواه المنعم لي مثوى               اللهو ملعبا                 دام لخير الأنس و ـ ف

   )٣٥ (  وا ع                       وتمدحه الشعرى وتحرسه ال             ون له ثرى ـ         ريا أن يك ـ       تود الث

                                                              ويلتقــي عنــد ابــن الخطيــب المكــان الأرضــي بالمكــان الــسماوي، وهــي مــن ألطــاف   

                                         في نظـرة فلـسفية إيمانيـة تـصور الكـون في حالـة  ،                       الذي كان هذا الجمـع ديدنـه   ،         ابن الخطيب

   .                         من الوحدة الوصفية السامية

     بـسيط   )         في الإحاطـة      كمـا –                أو مـدرج الـسبيكة  (        السبيكة                    ومن موصوفات غرناطة   

                                                                         كان يقع جنوب شرقي الحمـراء ويـدل شـعر ابـن الخطيـب وابـن زمـرك وابـن فركـون هنـا علـى 

ًملعبــا للخيــل وميــدانا للفروســية في الأعيــاد والمناســبات                أن الــسبيكة كانــت  ً                                               ً            وقــد ذكــرت في   . ً

   :                          أشعار عديدة في الإحاطة وغيرها

                             هـــذي الـــسبيكة ملعـــب الخيـــل التـــي

ــــــيض الــــــسيوف لغــــــ ّإن جــــــردت ب ُ                     ّ      ارةُ

                مــداهها استــشرقت    فــي      واكــب ك       فــإذا ال

ـــــــا إذا ـــــــا عجب ـــــــا وي ـــــــا حـــــــسنه حطب ًي ً                         ً ً  
  

ــــــــــ   ــــــــــدة الع ــــــــــت بأفئ            اة خبالهــــــــــا دُ                ُألق

ــــن النقـــــع ــــسـت م ـــــار جلالهــــا                 لب                المث

                الـــــسماء ومـــــا لهـــــا        واكـــــب فـــــي  ك   فال

ـــــسباق  ـــــه خيـــــل ال ـــــت ب        جالهـــــا م                   جال
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 ولابن فركون فيها أبيات أخرى، يقول 

                   والله مـــــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــسبيكة

ــ      تمــت    ار                      روق جيــاد النــصر فيــه متــى ت

َمـــــي فيجتلـــــىَ                َ تجـــــول كمـــــا شـــــاء الك ُ ُّ         َ ُ ُّ  

َوتــــصمت عجبــــا كــــل ذي لجــــب إذا ًَّ ْ ُ                        َ ًَّ ْ ُ  

َتــرى الــصبح يتلــو حمرة الفجــر كلمــا ــ ْ ُ                              َ ْ ُ  

ـــــــــشوفت ْفهنئتـــــــــه صـــــــــنعا جمـــــــــيلا ت َ َّ ً ً ُ                       ْ َ َّ ً ً ُ  
  

ُتجـــــارى لديـــــه مرســـــل الـــــريح جـــــرده   ُ ْ ُْ ُ                           ُ ُ ْ ُْ ُ  

ُإلــــــــى لعــــــــب فيــــــــه المــــــــسير تجــــــــده ُّ ِ ُ ِ ٍ                        ُ ُّ ِ ُ ِ ٍ  

ُبإقبالهــــــــا عكــــــــس الغــــــــوى وطـــــــــرده ُ ْ َ ُ                         ُُ ْ َ ُ  

ُأغــــارت وغــــاب الحــــرب تــــزأر أ ُ ُ ْ                        ُ ُ ُ دْ ُس ُ   ْــــ   ُ  هُْ

  ُ  هُُ                         ُ يلاعــــب منهــــا الأشــــهب اللــــون ورد

ُلــــه صــــين معمــــور الــــبلاد وهنــــده ُ ِ
ُ                         ُ ُ ِ
ُ

) ٣٦(   
  

ً                                                                ًيـــصف ابـــن فركـــون اتـــساع الـــسبيكة حـــتى إ�ـــا اتخـــذت ملعبـــا للخيـــول تتبـــارى فيـــه   
                 وهــذه الخيــول الــتي  .                                                          وتتـسابق في ســرعة كأ�ــا الريــاح وفي ذلــك إشــارة إلى اتــساع هــذا المكــان

                                          ة هي نفـسها الخيـول الـتي تـدخل غمـار الحـروب وتحقـق                               تتخذ في السلم للهو وإشاعة البهج

                          وهــي في ألوا�ــا الأســود والأشــهب   .                                          فهــي خيــول قويــة مدربــة تجيــد الحركــات القتاليــة ؛     النــصر

                 الوجـود لا مثيـل لهـا                                                             كما الفجر يبـدده الـصباح في لـون برتقـالي جميـل، وهـذه الـسبيكة نـادرة 

   .                    البلاد القديمة الحضارات            تتطلع إليها 

                                 المتــصاعد مــن ســنابك الخيــول ويظهرهــا في                       للحــرب يكــسوها الغبــار         حــين تــستعد و  

            لامعــة ســيوفهم                         بــدو فيهــا الخيــول والفرســان  ت               في قلــوب الأعــداء و                     إهــاب عظــيم يوقــع الرعــب 

  ثم   . ً                                                                     ًكأ�ــا الكواكــب في أفــق الــسماء بــل أعظــم منظــرا مــن الــسماء بكواكبهــا علــى الحقيقــة

   .                          بين لعبة التحطيب وسباق الخيل                               لما لها في وقت السلم في البيت الأخير        يستحسن 

                                                                     ووصف ابن فركون لهذا النـوع مـن الملاعـب يـصور اسـتعداد واهتمـام الدولـة بإقامـة   

   .                                                                   مثل هذه الملاعب كما يصور الوضع الحربي وحالة الاستعداد الدائم في تلك الفترة

   :           أماكن تابعة
        طـة وادي     غرنا       أعمـال     ومـن   « :     المقري      فيها              غرناطة، يقول      مملكة     مدن      من ش آ       ووادي  

                           قت �ــا البــساتين والأ�ــار، وقــد د                                 وادي الأشــات، وهــي مدينــة جليلــة قــد أحــ  :          آش، ويقــال

    :        بن نزار      الحسن     أبو      يقول       وفيها        الشعر،     وحب       بالأدب          االله أهلها    خص

دي كلمـــا ّوادي الأشـــات يهـــيج وج ْـــ َ ُ
ِ                         ّ ْ َ ُ
ْمـــــــا قـــــــضت بـــــــك النعمــــــــاءُ      ُأذكـــــــرت     ِ َّ                 ْ َّ  
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ــــــــــــــسلط ــــــــــــــر م ك والهجي ٌالله ظل َّ ُّــــــــــــــ
َ ُُ َ                   ٌ َّ ُّ
َ ُُ َ  

ٍوالــــشمس ترغــــب أن تفــــوز بلحظــــة َ َ ُ                          ٍ َ َ ُ  

سم  ُوالنهـــــــــر يـب ُ
ِ
ـــــــــ َْ             ُ ُ

ِ
هَْ ُبالحبـــــــــاب كأن ــــــــ ـّ َ             ُ ّ َ  

ُفلــــــذاك تحــــــذره الغــــــصون فميـلهــــــا ْ ُ ُ ُ ُُ                          ُ ْ ُ ُ ُ ُُ  
  

ِقــــــــــــــد بــــــــــــــردت لفحايــــــــــــــة الأنــــــــــــــداء ْ َ َّ                     ِ ْ َ َّ  

َمنـــــــــــــه فتطـــــــــــــرف طرفهـــــــــــــا الأفيـــــــــــــاء ُ                      َ ُ  

شاء ة رق ْــــــــــــــــســــــــــــــــلخ نــــــــــــــــضته حي َ ٌ ّــــــــــــــــ َ ُ ْ َ َ ٌ ْ ِ                  ْ َ ٌ ّ َ ُ ْ َ َ ٌ ْ ِ  

َأبــــــــــــدا علـــــــــــــى جنبا َ ً             َ َ    )٣٧ (       إيمـــــــــــــاءِ  ِ تــــــــــــهً
  

ًوقد وصفه الشاعر باعتبـاره كائنـا حيـا ينطـق ويـشير            يبدو المكان    ً                                             ً               ويـومئ، في حالـة ً

  .                                           حبيب ومحبوبه يتبادلان الحب في صـورة غزليـة نـادرة                                من التجاوب وكأن عناصره ومكوناته 

                   ومـا سـعى بينهـا مـن                          يـدور حولـه مـن أشـجار وأغـصان          مـن �ـر ومـا                      أو هو مفردات الطبيعـة 

    فعـل       مخافـة               علـى ضـفاف النهـر                                              ات في صورة بديعة ملهمة وقد حذرت الغصون أن تميل ّ  ّ حي

                                                                 لهـا صـور تنـسجم في لوحـة فنيـة طبيعيـة، وكـأن لم تمـسها يـد الإنـسان ولم تطأهـا       ات، وكّ   ّ الحي

   .        قدم آدمي

                            عـصر مملكـة غرناطـة مدينـة بـسطة،                    لهـا دور مهـم في الحيـاة                    ومن الأماكن التي كان   

                                                 ومدينــة بــسطة مدينــة متوســطة المقــدار حــسنة الموضــع عــامرة  «  :       في قولــه             كرها الإدريــسي  ذ يــ

   لــة   مغ                                              نظيفــة وديــار حــسنة البنــاء رائقــة المغــنى و�ــا تجــارات و                         آهلــة لهــا أســوار حــصينة وســوق 

   . )٣٨ ( »                 لضروب من الصناعات

  ،  "                                      باب الفـروج في العديـد مـن المـصادر الأندلـسية "                           ويتردد ذكر مدينة بسطة وبا�ا   

ّولمـا «  :                          ومنها صـاحب الـنفح حيـث يقـول َ    ّ َ أجـرى الإمـام أبـو الحـسن القلـصادَ َ                            َ          في رحلتـه،    يَ

َ                                             َالمـــشرقة، وأغـــصا�ا المورقـــة، شـــآبيب الإحـــسان، ومهـــدها    هـــا                  ســـقى االله تعـــالى أرجاء  :    قـــال
ّ                                            ّوتتقاصر عنها القصور، وتقر لها بالقـصور، مـع مـا                                    بالهدنة والأمان، دار تخجل منها الدور، 

ُحوته من المحاسـن والفـضائل، مـن صـحة أجـسام أهلهـا ومـا طبعـوا عليـه مـن كـرم الـشمائل،  ّ                                                                          ُ ّ
   :            والله در القائل  :      ثم قال     فرج،                                         وحسبك فيها من عدم الحرج، أن داخلها باب ال

َحتى تناس        ُ                    ُشى الإتقان في تنجيدها ـٌ     ٌدار م َ         َ ُب روضها وبناؤها ـَ َ               ُ َ  

ُيمتد ق        ٍ     ٍ قرارة  ُ   ُ ذات  ِ  ِ ات ـُ         ُومة الجنب ـ  رق ـ م ُّ       ُ ِدام العيون فضاؤها  ــُّ
َ َّ                 ِ
َ َّ  

ّضحك دائما نواره ـ       ا زال ي ـ م ً ُ               ّ ً ُفي وجه ساحته ويلعب ماؤها         ا ـُ
ِ ِ                        ُ
ِ ِ« ) ٣٩(   
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   :                     عـث الـسرور، يقـول المقـري  مب           فرج الهموم و    ثار                            في بسطة وباب الفرج الذي هو م و  

   :                                                    أصحابنا فيها وهو الأديب الكاتب أبو عبد االله ابن الأزرق     ولبعض «

ْيث الأباطح مشرقه ـٍ    ٍطة ح ـ     في بس ِ ْ ُ ُ                ْ ِ ْ ُ ْن مغلقه ـْ                  ْأضحت جفوني بالمحاس    ُ َ ْ ُ ِ        ْ َ ْ ُ ِ  

   :ً                ًوله أيضا في تورية

َل لمن رام النوى عن وط ـ ق َ َْ ْ                      َ َ َْ ًولة لي ـَ  قَ    ٍ  نٍ  ــْ ْ      ً َس بها من ح  ــْ َ           َ ٍرج ـَ َ   ٍ َ  

ِاب الفرج ـَ    َطة ب ـ    ي بس ـ ف    َّ   َّإن   ٍ  ٍ طة ـ  بس     كنى  ــ  بس  َّ  َّم ـّ      رّج اله ـ ف َ َ َ         ِ َ َ َ« ) ٤٠(   

                                                                في إحكــام قبــضة الــسلطان أبــو الوليــد بــن نــصر علــى مدينــة بــسطة بعــد ســيطرة  و  

   :                 أبو زكريا بن هذيل     يقول                     العدو النصراني عليها 

ُث البنود الحمر والأسد الورد ـ  حي ب ُ                           ُ   ُ                  ُ كان السماء لها جند  ــ       كتائب س  ُ

   : ط ف   الن            وفي وصف آلة  

ُفحاق بهم من دونها الصعق والرعد                                 وظنوا بأن الرعد والصعد في السما ُ                               ُ ُ  

َغرائب أشكال س ُ              َ َمهندم    ِ       رِمس بها ـُ    ُ ما ه ـُ َُ ْ      َ َُ   ُّ  ُّد ـَ             َي الجبال فتنه ـُ     ةُ تأت  ــْ

َوما في القوى منها فلا     ا ـ     عجائب     ريك ـ   ا ت ـ               أنها إنها الدني ُ                    َ    )٤١ (    يبدو    أن    بد  ُ

                         حيــــاة الـــشعراء عاشـــوها في كــــل                  باعتبارهـــا أمـــاكن                          وهكـــذا تنــــزل المـــدن الأندلــــسية   

   .                                                  أحوالها وأحوالهم فعبروا عنها في سلمها وفي إحداق الخطر �ا

                            مدينــة مالقــة يــصفها الإدريــسي في            الغرناطيــة         للمملكــة                      ومــن المــدن كــذلك الخاضــعة  

ـــه                                                         حـــسنة عـــامرة آهلـــة كثـــيرة الـــديار متـــسعة الأقطـــار �يـــة كاملـــة ســـنية             مالقـــة مدينـــة  «  :     قول

   . )٤٢ ( »                    ها دائرة ونعمها كثيرة      ومتاجر              أسواقها عامرة 

   :                                وفيها قال القاضي أبو محمد الأنصاري  

       تينها  ا                الفلك من أجلك ي               ت بأنينها ـ        القة حيي ـ م  

   )٤٣ (       اتي نها ـ               ما لطبيبي عن حي    ّ                     ّنهى طبيبي عنك في علتي  

          ن تناولهـا،  عـ  م  ي           قد ينهي الحكـ                                          وهي من طرائف ما توصف به الأماكن، ثمارها التي   

     هكـذا   .                                 عنها حتى وإن كـان فيهـا مـضرة بالـصحة            وقد لا يستغنى                     لكن تلك الثمار أضحت 

   .. ً                                                                     ًفــإن المكــان وكــل شــيء فيــه أصــبح جــزءا مــن تكــوين شــاعرية الــشاعر الأندلــسي آنــذاك 
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                 بوصـف كـل مكـان ومـا                         ذلـك عـن اهتمـام الـشعراء      ليكـشف  ، َّ               َّ حقـر، جـل أو صـغر و     عظم أ

   .         من أرضه            يحويه وما يخرج

   :         وصف الجبل
                           من وصف الـشعراء، وقـد كـان لـه ً      ًجانبا         ليشغل       ر مملكة                  ويأتي وصف الجبل في شع  

                                                                        أصــول في الــشعر العــربي، فقــد نــال اهتمــام كبــير، يــرى ذلــك عنــد ابــن خفاجــة الــذي يقــول 

ـــة لــــ  «  :          عنـــه مونـــسي              نجـــدها عـــن شـــاعر                في الـــشعر العـــربي،   "            موضـــوعة الجبـــل "                إن أروع تجرب

                  ، وإنمــا يحيــد عنــه إلى ً                                  ًدون أن نجــد عنــده ذكــرا للجبــل �ــذا الاســم  "          ابــن خفاجــة "       الأنــدلس 

                 لــــشاعر الوصــــف الحــــسي          ويتجــــاوز ا   ..                أي الجبــــل الطويــــل   "      الأرعــــن "             وصــــف مناســــب هــــو 

         إلى الوصـــف    ..                                   يكفـــي لبيـــان المـــراد الـــذي قـــصده الـــشاعر   "      الأرعـــن "         وكـــأن وصـــف       المـــادي 

                                                                      المعنـــــوي الـــــذي تنفـــــذ إليـــــه التجربـــــة الوجدانيـــــة بعمـــــق، حـــــتى ينقلـــــب الوصـــــف المـــــادي إلى 

   . )٤٤ ( »                                     المحاورة، والبحث عن سر البقاء والتحول                   تشخيص يمكن الشاعر من

                                                                   ويــستحب وصــفه بالــشيخ الوقــور، وهــي صــورة أثــيرة عنــد العــربي، يجــد فيهــا الوقــار   

   :                       لاة، يفكر في عواقب الدنيا ف                                      والحكمة وبعد النظر، وكأنه ناسك يتأمل ال

   )٤٥ (                            طوال الليالي مفكر في العواقب                                 وقور على ظهر الفلاة كأنه «  

                     حـتى يـصبح الغمـام عمامـة   )      الـشيخ (                             ورة الحسية لتعزز المعطى المعنوي           وتستمر الص  

ّ                                                                                ّيعتم �ا الشيخ الوقور، وحـين تكتمـل هيئـة الوقـار والعلـم، لم يعـد أمـام المـتعلم إلا الإصـغاء 
   . )٤٦ ( »        والاستماع

                                                                   وعـــن جبـــل الفـــتح التـــابع لـــسلطان الحكـــم الغرنـــاطي يقـــول لـــسان الـــدين في معيـــار  

                                       ذلك الإقليم، ولطيفه السميع العلـيم، وقـصص             تاب من مصحف             قال فاتحة الك «  :       الأخبار

                                                                    وأفــق البــارق، ومتحــف هــذا الــوطن المبــاين لــلأرض المفــارق، مأهــل العقيــق وبــارق،         المهــارق، 

ُومحط طارقها بالفتح طارق، إرم البلاد التي لم يخلق مثلـه فيهـا، وذا المناقـب الـتي لا تحـصرها  ُّ                                                                              ُ ُّ

                             ر، فــلا ينالــه مــن غــير تلــك الفرصــة   خــص         لم يبــق إلا                                الألــسنة ولا توفيهــا حجــزه البحــر حــتى 

             ســـوره البحـــر   وق                                لاه قـــصر، وأظلـــه فـــتح مـــن االله ونـــصر، ســـا عَّ       َّوأطـــل بـــأ  .           ضـــيق ولا حـــصر

ّفأعيــاه، قــد �لــل بــالكلس محيــاه، واســتقبل الثغــر الغريــب فحيــاه، وأطــرد صــنع االله فيــه مــن  ّ ُ                                                                            ّ ّ ُ
        والبــاد،                د ومقـام العــاكف َُّ                                                     َُّعـدد يكفيــه، ولطـف يخفيــه، وداء عـضال يــشفيه، فهــو خلـوة العبــا

ـــاد، وشـــقة القلـــوب المـــسلمة ّومـــسلمة مـــن وراءه مـــن العب ِ
َ                                             ّ ِ
ـــاد، هـــواؤه صـــحيح، وثـــراه   َ                            والأكب
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ُبالخزين شحيح، وتجـر الربـاط فيـه ربـيح، وحمـاه للمـال والحـريم  َ                                                   ُ                       غـير مبـيح، ووصـفه الحـسن لا َ

ُممـــــار بالق               ، بعيـــــد الأقطـــــار، َِّ     َِّيتقيـــــه                   إلا أنـــــه واالله يقيـــــه ممـــــا ُ             يُـــــشان بتقبـــــيح،  ُ         ُ                طـــــار كثـــــير الريـــــاح ُ

                                                                   مكتنــف بالرمــل المخلــف والجــوار المتلــف، قليــل المرافــق معــدوم المــشاكل والمرافــق،      طــار،  م   والأ

ْمــــن ظــــل الــــشراع، كــــورة دبــــر                               اع، حاســــر الــــذراع للقــــراع، مرتــــزق  ر د                   هــــزل الكــــراع لعــــدم الاز َ                       ْ َ
   .ْ                             ْومعتكف أزل وصبر، وساكن حي في قبر

         وللسقيا      صريخ            وغوث وغيث لل                                   هو الباب إن كان التزاور واللقيا

ْوأعزز به قلنا السلام على الدنيا         بحادث     فيه          رق الأيام ـ     إن تط ـ ف ِ                              ْ ِ) ٤٧(   

       أبدعـه             جبـل الفـتح مـا           ى فـوق قمـة  نمـ                                    ومن طريف ما وصف به زهـر القرنفـل الـذي   

     وقــال    « :                       ويـذكره المقــري حيــث يقــول ،                    أثــار مخيلتــه ســكنى القمــم              مــرك مــن وصــف حـين      ابـن ز

       المـذكور                                      الفتح، وقد وقع لـه الـسلطان الغـني بـاالله                  الصعب الاجتناء بجبل                يصف زهر القرنفل 

   :ً                     ًبذلك، فارتجل قطعا منها

ًأنــــــــــــوي بنــــــــــــوار يــــــــــــروق نــــــــــــضارة ٍ ّ                      ً ٍ ّ  

ع    بـــــــه      وجـــــــاءوا   ِّ              ِّـــــــ مـــــــن شـــــــاهق متمن

ًرعـــــــــى االله منـــــــــي عاشـــــــــقا متقنعـــــــــا ً                       ً ً  
  

سه   ْكخــــد الــــذي أهــــوى وطيــــب تنف ُّــــ ّ                         ْ ُّ ّ  

ع ذاك الظبــــي فــــي ظــــل مكنــــسه ْتمن ِ ِّ َ ْ                           ُّــــ ِ ِّ َ ُّ  

ْبزهــر حكــى فــي الحــسن خــد مؤنــسه َّ ٍ                           ْ َّ ٍ  
  

 :ومنها

ٍرعــــــــى االله زهــــــــرا ينتمــــــــي لقرنفــــــــل ً                         ٍ ً  

ٍومنبتــــــــــــه فــــــــــــي شــــــــــــاهق متمنــــــــــــع ٍ ُ َِْ                     ٍ ٍ ُ ِْ َ  
  

ْعـرف مــن     حكـى   َ َ ْ َ       ْ َ َ ْ ِوإشـراق خــده      أهـوى  َ ّ َ           ِ ّ َ  

ِّفــي مــن صــدهُ                  ُكمــا امتنــع المحبــوب  َ         ِّ َ  
  

 :ومنها

ــــــر بعينــــــي أن أرى الزهــــــر يانعــــــا ًيق َ                            ً َ  

ــــصرت عينــــي كزهــــر قرنـفــــل ٍومــــا أب ُ ْ َ ِ ْ                           ٍ ُ ْ َ ِ ْ  

ع فـــي أعلـــى الهـــضاب لمجـــ   ٍ  نٍَ  تَّ                       ّـــتمن

ًوه تفـــــاؤلا  تنــــِ                ِوفــــي جبــــل الفـــــتح اج ُ ْ         ً ُ ْ  

ٌومـــا ضـــر ذاك الغـــصن وهـــو مـــرنح َّ َ َ َّ                          ٌ َّ َ َ َّ  
  

ُوقد نازع المحبوب في الحـسن وصـفه   َ َ                               
ُ َ َ  

ُحكــى خــد مــن يــسبي الفــؤاد وعرفــه َ ْ َ َ َّ                            
ُ َ ْ َ َ َّ  

ُتمنـعــــــــــــه  َ ُّ َ َ       ُ َ ُّ َ ــــــــــــهَ ــــــــــــت إلف ي إذا رم ُمن َ ِ ُ                  ـّـــــــــــ
ُ َ ِ ُ ّ  

ُبفـــــتح لبـــــاب الوصـــــل يمـــــنح عطفـــــه َ َ ُ ِ                          َُ َ ُ ِ  

ُإذا مـــا ثنـــى نحـــو المتـــيم عطفـــه َْ ِ ِ ّ                           ُ َْ ِ ِ ّ« ) ٤٨(   
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     كـــل ِّ  ِّني            اشـــق ومعـــشوق يمـــ                      ، وكأنمـــا في قـــصة عـــشق بـــين ع                    امتزجـــت عناصـــر الطبيعـــة  

                                                    في صــورة فريــدة عذبــة غــضة بــضة تلاقحتهــا مخيلــة شــاعرنا ابــن  ،ّ          ّ ويــدل عليــه ،    الآخــر      منهمــا 

   .    زمرك

   :             الحصون والقلاع
           يقـول فيــه                                                         وممـا وصـفه الــشاعر الغرنـاطي الحـصون، ومنهــا حـصن المثلـين أو الملكــين  

   :         ابن فركون

ـــــــــــــــــــــــــــه ٌوالله ثغـــــــــــــــــــــــــــر أقامـــــــــــــــــــــــــــت ب
ِ               ٌ
ِ  

َوشـــــــــــــــــــــيدت مظهـــــــــــــــــــــره مظهـــــــــــــــــــــرا ِ ُ َّ                 َ ِ ُ َّ  

ـــــــــــــن الهـــــــــــــدى        أقمـــــــــــــت شـــــــــــــعا               ئر دي

ِتمـــــــــــــــ ـــــــــــــــب فـــــــــــــــي أرضـــــــــــــــهُّ  ُّدُِ   ُ   َ                َ الكتائ

ــــــــــــــد ــــــــــــــى أن تعي َإل ُ            َ ــــــــــــــار العــــــــــــــدىُ               دي
  

ـــــــــــى والوهـــــــــــاد   ـــــــــــين الرب   ِ                       ِ جنـــــــــــودك ب

ٍّلعــــــــــــز قــــــــــــضى ذل أهــــــــــــل العنــــــــــــا ِ                    ٍّ    دِ

ــــــــــه وقمــــــــــت بفــــــــــرض الجهــــــــــاد                        لدي

                    ملائكـــــــــــــة فـــــــــــــوق ســـــــــــــبع شـــــــــــــداد

ً                        ًفجـــــالا إلـــــى الـــــصافنات الجيـــــاد
) ٤٩(   

  

 :ويقول كذلك

  ٍ                           ٍهـــــــي الهـــــــضبة الـــــــسماء بـــــــاد وقارهـــــــا

    ها                          لقـد أخـذت مــن حـادث الـدهر حــذر

          بـــــــالبلى نُّ          ُّقـــــــر الجديـــــــدي     مهـــــــا      فلـــــــم ير

  ً                             ًســوى أن بــدت منهــا الهــضاب مفارقــا
  

                           تحـــــــــامى حماهـــــــــا لـــــــــديها ونهارهـــــــــا  

ـــــوم الجـــــزاء انتظارهـــــا ـــــه ي ـــــى مـــــا ل                                إل

ــــــــدور ســــــــرارها ــــــــل الب                             ولا راعهــــــــا مث

   )٥٠ (                          ببنيتهـــــا البيـــــضاء شـــــاب عـــــذارها
  

                  مود وانكـسار العـدو  ص                                               ويتناسب الموصوف مع الوصف، فهو هنا رمز الصلابة وال  

   .َّ          َّ وعز دولته                   ة، فكان مفخرة بانيه   وعز           مصدر منعة       صفحته،     على 

   :                  يقول فيه ابن فركون        ن المنكب  ص                        ومن الحصون الموصوفة كذلك ح  

ــــــــــــــي ــــــــــــــك الت ــــــــــــــا الله وجهت ِهــــــــــــــذا وي َِ ُ َ ْ                    ِ َِ ُ َ ْ  

َأعملتـهـــــــــــا  َ َ ْ         َ َ َ ـــــــــــسعود ركائبـــــــــــاْ ًطـــــــــــوع ال
ِ

َ
ِ

ُ ُّ َ ْ َ                 ً
ِ

َ
ِ

ُ ُّ َ ْ َ  

ر أمنــــــع معقـــــــل ت فــــــوق البح ِوحلل
ْ َ َ ََ ْ ِ ــــــ ْ َ َ ْــــــ َ                         ِ
ْ َ َ ََْ ِ ْ َ َ ْ َ  

ه ُقـــــــد قابـــــــل الكـــــــف الخـــــــضيب كأن َّـــــــ َ َ َّ َ َ َ                         َُ َّ َ َ َّ َ َ  
  

ِعلــــــــت لــــــــدين االله أشــــــــرف معلـــــــــم أ   َ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ                      ِ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ  

ِتـــــــــسري وتنتقـــــــــل انتقـــــــــال الأنجـــــــــم ُ ْ َ ِ
ُ

َِ َ َِ ْ                         ِِ ُ ْ َ ِ
ُ َ َ َِ ْ  

ث الكواكـــــب تـرتقـــــي أو تـرتمـــــي ِحي َ َ َ َْ ْ
ِ ِ

ُ َ ُ ْـــــ َ                            ِ َ َ َ َْ ْ
ِ ِ

ُ َ ُ ْ َ  

ـــــشير لهـــــا بكـــــف مـــــسلم ـــــدا ي ِأب ّ َ ُُ ٍُّ َ ِ ََ ً                       ِ ّ َ ُُ ٍُّ َ ِ ََ ً
) ٥١(   
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               ابـن فركـون صـخرة        فيـذكر  ً                                   ً الـصخور مكانـا في وصـف الأمـاكن الأندلـسية      كمـا تجـد  

   : ً                         ً ا على العداة المعتدين قائلا                    مهمتها الحربية وعصيا�ً           ًعناد واصفا 

ـــــــد حلهـــــــا ـــــــشماء ق ـــــــصخرة ال ّهـــــــي ال َ ْ ُ ّ ّ ُ                        ّ َ ْ ُ ّ ّ ُ  

ر  َوطه ــــــ ُِّ     َ ــــــىُِّ ــــــشرك وانثن ــــــن ال َمغناهــــــا م ِ ّ ْ َ                      َ ِ ّ ْ َ  

َوســـــــيـفك ســـــــيف االله إذ حـــــــل ربـعهـــــــا َْ َّ َ َ َ
ِ ُ ْ َْ ُ                          َ َْ َّ َ َ َ
ِ ُ ْ َْ ُ  

ــــــة ــــــد االله قــــــد جــــــال جول دك جن ًوجن َ ْ ُ ُ
ِ ُ َُ ــــــ ْ                         ً َ ْ ُ ُ
ِ ُ َُ ْ  

ٍفكــــــــــــل كمــــــــــــي هــــــــــــز كــــــــــــل مقــــــــــــوم
ّ َ ُ َُ َّ ُّّ َ ٌّ ِ ُ                   ٍ ّ َ ُ َُ َّ ُّّ َ ٌّ ِ ُ  

َوســـــال  َ     َ ـــــر فـــــوق بطاحهـــــاَ ِنجيـــــع الكف ِ َ ُ ُ                     ِ ِ َ ُ ُ  

ُوعــــــادت ج ْ َ        ُ ْ ِمـــــــوع المـــــــسلمين بربعهـــــــاَ
ْ َ َ

ِ
ْ ُ ُ                   ِ

ْ َ َ
ِ
ْ ُ ُ  

ّمعاهــــــــــــد والإســــــــــــلام فيهــــــــــــا كأنهــــــــــــا ُ ُ ِ
َ                       ّ ُ ُ ِ
َ  

  

ُالهــــدى فعــــم ربــــى معمورهــــا ووهــــاده   َ ِ َ ُِ ْ َ َ َّ َ ُ                             ُ َ ِ َ ُِ ْ َ َ َّ َ ُ  

ــــد بهــــا التوحيــــد  ُيكي ُّ                 ُ ُمــــن كــــان كــــادهُّ َ            َُ  

ــــــــاده ــــــــه جمــــــــع العــــــــدى وأب ــــــــاح ب ُأب َ َ ِ
َ َ                         َُ َ ِ
َ َ  

ـــــــــــسل ظبـــــــــــاه أو يـهـــــــــــز صـــــــــــعاده ُي َ َُ
ِ ُّ ُ َ َْ ُ ُّ ُ                       ُ َ َُ
ِ ُّ ُ َ َْ ُ ُّ ُ  

دان الحـــــــــروب طـــــــــراده ُيقـــــــــيم بمي َ ِ ِ
ُ ُُ

ِ ْـــــــــ َ ُ                         ُ َ ِ ِ
ُ ُُ

ِ ْ َ ُ  

ـــــــم يـــــــورد العـــــــ َفل
ِ             َ
ُذب الـــــــزلال ورادهِ َ ِ َ َ ْ               ُ َ ِ َ َ ْ  

ع المعتــــــدي واحتــــــشاده ُتـفــــــرق جم َ َ ِ ِ َْ ُ َ ــــــ ْ ُ ِّ َ ُ                           ُ َ َ ِ ِ َْ ُ َ ْ ُ ِّ َ ُ  

ُوقــــد حلهــــا جــــسم يــــضم فــــؤاده َ ُ ُّ ُ َ ٌ ّ                       ُ َ ُ ُّ ُ َ ٌ ّ
) ٥٢(   

  

ـــه فيهـــا      .                                                            أصـــبح مـــن اللافـــت للنظـــر حلـــول المكـــان في شـــعر مملكـــة غرناطـــة وحلول

   ،                                                                         فنجد الشعراء وقـد تعـددت الأمـاكن الـتي وصـفوها مـع تعـدد أشـكالها ووظائفهـا وطبائعهـا

                                            ومـا يخلـع عليهـا الـشعراء مـن تخـيلا�م، فقـد نـراهم  ،                      ن مثيرات في نفـوس الـشعراء     ثيره م ت    وما 

         الراضـــية                             ومتنــــزها�ا، أمـــاكن اللقـــاءات  ،                  وملاعبهـــا، وأ�ارهـــا ،        وديا�ـــا :              وقـــد وصـــفوا الأرض

ـــة الممتعـــة                          والحـــصون كمـــا وصـــفوا الجبـــال      القـــلاع                الـــشجية، وصـــفوا       المفرقـــة           والدامعـــة  ،             الملهي

   .              والهضاب والصخور

   ،                                                          الأندلسيون في تلك الفترة من عمر الدولة الإسلامية في الأنـدلس بلادهـم    عشق   

             قـصة الطبيعـة،         أشـعارهم     حكـت  ف                       الـتي نطقـت بكـل الحكايـات  ،                        أماكنهم الطبيعية والجامـدة

ًســــجلا تاريخيـــــا قبــــل أن تكــــون مجــــالا ينفـــــث فيــــه الــــشاعر عــــن مواجيـــــده      بــــذلك       فكانــــت  ً ً                                                      ً ً ً
   .       ومشاعره

                   وقـد وقـع منـه موقـع  ،                      في مخيلـة الـشاعر الغرنـاطيً                           ًوهكذا فقد تجلى المكـان موصـوفا   

                                                  فما وقعت عـين الـشاعر علـى مكـان في مملكـة غرناطـة إلا ونجـده           في شعره،             الركن الأساسي

ًوقــد تعــرض لــه بالوصــف إعجابــا وافتخــارا، شــجوا وحزنــا،  ً ً ً                                                ً ً ً ًرحــا وانتــشاءا، لهــوا ومرحــا،  فً ًً ً                         ً ًً    أو ً

ً         ًصية حينـا  قـ ت س       دقيقـة م         ا في صـورة                                ا، فجـاءت الأوصـاف معـبرة عـن موصـوفا�ً  ءًً           ًتلاحما وانتمـا



      
 
 

 ٣٩٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

ً                                                                      ًوطريفة مخترعـة حينـا، وهـي في كـل ذلـك اسـتلبت عقـل ووجـدان الـشاعر فغمرهـا بـشحنات 
                   فكأنمـا وقـد تـشكلا في  ،       المكانيـة                                     تنبي عن تلاحم الـشاعر وبيئتـه ومكونا�ـا  ،            عاطفية صادقة

      وصــف           حــين النظــر في                                                      لوحــة فنيــة رائعــة أو نــسجا في ثــوب متجــانس الخيــوط، فــلا تــستطيع 

ً                                                                               ًالمكان في شعر المملكة الغرناطية أن تنظر إليه مجـردا عـن حالـة وجدانيـة يعيـشها الـشاعر في 
                                  يتأثر كل منهمـا بـالآخر ويخلـع عليـه مـن    ،                   روح الشاعر ومخيلته في                       المكان ويتربع فيها المكان 

ًعنصرا فنيا واحدا في قصيدة رائعةً          ًفغدا سويا                         نفحاته وتجاربه الشعورية،  ً ً                              ً ً ً.   

   :            إلى المكان        الحنين- ب
�                 � الــــتي تلقفتــــه صــــبيا  ،                                                لمــــا كــــان ارتبــــاط الــــشاعر في مملكــــة غرناطــــة بأمــــاكن معايــــشه  

                              كمـا كانـت مـوطن فرحـه وسـعادته،  ،ً                                          ًوعاشها رجلا ذا مكانـة اجتماعيـة شـهدت علـو شـأنه

     أو                 يبتعـد عنهـا لـسفرة                         فت هي حاله، فما أحراه حـين  ص                  والدفء فوصفها وو ة          أماكن الأسر

ًمنا يرحل ويعود إليها، أو يتركها مرغوما آسـيا                   لمهام عظيمة تستدعي ز ً ً                                          ً ً                    فمـا أحـراه أن يلتـاع   . ً

ًفي غربته شوقا وحنينا إلى مواطن الـصبا والـشباب، إلى معاهـده الأولى ووكـره الحـصين الـذي  ً                                                                           ً ً
       مكـان  ،                                             وهو في تلـك الغربـة يتـذكر الأهـل الـذين يـسكنون وطنـه                      لا أمان سوى بين جنباته، 

         فـالحنين إلى   . ً                                          ًويلتهب شـوقه نازعـا إلى أمـاكن كـان يحياهـا وتحيـاه               فيزداد حنينه  ؛ّ           ّأمنه ومسرته

       لمــا كــان  «  : ّ                                                            ّتلــك الأمــاكن أحــد بواعــث قــول الــشعر كمــا عــبر عــن ذلــك القرطــاجني في قولــه

                                                                         أحق البواعـث بـأن يكـون هـو الـسبب الأول الـداعي إلى قـول الـشعر هـو الوجـد والاشـتياق 

                                قهــــــا وتــــــذكر عهودهــــــا وعهــــــودهم الحميــــــدة                                       والحنــــــين إلى المنــــــازل المألوفــــــة وألافهــــــا عنــــــد فرا

   . )٥٣ ( »    فيها

ّ                                                                   ّوسـيان في ذلــك عنـد القرطــاجني مـا يجــده فيهــا مـن أفــراح أو أتـراح فهــي محفــورة في   
                                             أحــسن الأشــياء الــتي تعــرف، ويتــأثر لهــا إذا عرفــت، هــي  «  :                           القلــب لا ينــساها بفــراق، يقــول

                   وجــد فيــه الحــالان مــن              لم منهــا، أو مــا                                رت النفــوس علــى اســتلذاذها، أو التــأ        الــتي فطــ      الأشــياء

ــــدة المنــــصرمة الــــتي  ّاللــــذة والألم، كالــــذكريات للعهــــود الحمي ّ                                                ّ ّ                          ّتوجــــد النفــــوس، تلتــــذ بتخيلهــــا ّ
ّوذكرها، وتتألم من تقضيها وانصرامها ّ                                 ّ ّ« ) ٥٤( .   

      حــزم في                                                         علــى الــنفس أن تفــارق معاهــد الــصبا ومــواطن الــشباب، يقــول ابــن      ويــشق  

ُالــدنيا يـعــدلٌ                 ٌومــا شــيء مــن دواهــي  «  :         بــاب البــين ْ َ             ُ ْ ً      ً بــه فــضلا                 ولــو ســالمت الأرواح           الافــتراق، َ
   . )٥٥ ( »ً                  ً عن الدموع كان قليلا



      
 
 

 ٣٩٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                                                              ومثلمـــا رأى ابـــن حـــزم حـــال المحـــب مـــن ذكـــر اســـم محبوبـــه والتلـــذذ بـــسماع اسمـــه   

َّ                            َّومــن أعلامــه أنــك تجــد المحــب يــستدعي  «  :                                   وأحوالــه كمــا في قولــه في بــاب علامــات الحــب
ُّسماع اسم من يحب، ويستلذ الكلام في أخباره ويجع ْ َ َ                                        ُّ ْ َ ُلها هجيراهَ ِّ ِ          ُ ِّ ِ« ) ٥٦( .   

ً                                                                     ًفإنه يطيب للـشاعر في غربتـه أن يتلـذذ بـذكر اسـم أمـاكن كـان يـسعد فيهـا سـاكنا   
   .                                                         أو يتلهف لسماع أخبارها فالوطن في قلبه حبيبة لا يمكن أن يسلاها  . ً           ً لها أو مرتادا

               وكأنه قتل، وهـو                                                      ويعمق ابن الخطيب الإحساس بالغربة فيصور البعد عن الأوطان   

    : ً                                                ًلحب والتراحم والذكريات التي لا حياة بعيدا عنها، يقول            قتل للأمان وا

ْإنا قتلنا بالنوى سيان من   َ َّ ّ َْ ُِ ّ                         ْ َ َّ ّ َْ ُِ ُيجلى عن الأوطان أو من يـقتل    ّ َ ْ ُ ُ
ِ ِ ْ                           ُ َ ْ ُ ُ
ِ ِ ْ

) ٥٧(   

                                                       كـــان مـــن أهـــم العناصـــر الـــتي تـــشكل جمـــال الـــنص، فهـــو عنـــد صـــالح خـــرفي     إن الم  

                لـــشاعر مـــع العنـــصر                                        الـــنص عـــبر الجماليـــة المكانيـــة حيـــث تـــبرز تعامـــل ا               ينبـــني لغـــة لتـــشكل  «

              إلى المــتن الــشعري              وإذا مــا عــدنا   .                                              المكــاني وجوانــب رؤيتــه لــه، والأهــداف المتوخــاة مــن ذلــك

ًالعربي، قديما وحديثا، لاحظنا بجلاء أن الشاعر  ً                                        ً                                      العربي ارتبط بالمكان الذي ولـد فيـه وعـاش ً

ً         ًفيــا، فهــو ً                                      ًونثــره، حــتى وإن كــان المكــان بعيــدا عنــه جغرا                          فــشده إليــه، وتغــنى بــه في شــعره     بــه، 
ًقريب منه نفسيا وروحيا، بل يعشش في داخله ً                                      ً ً« ) ٥٨( .   

ً                                                                ًويبـدو الــشوق إلى الأمـاكن شــوقا إلى أشـياء عــاش معهـا لحظــة حـب أو ســعادة أو   
                                                                       حـزن جميعهـا ذكريــات يحـن إليهـا، وهــي أشـياء قـد تبــدو بـسيطة لكنهـا تحمــل مـشاعر لحظــة 

                   الأشــياء علاقــة حــب، أو             قــد تكــون هــذه  «  :                                       رؤيتهــا أو معايــشتها كمــا يــرى بــدوي في قولــه

                 يـه، أو بـنجم، كمـا ً                               ًر، أو ارتباطا بنخلة ضمت علـى عينً                             ًأصواتا كان يأسى �ا في ضوء القم

   . )٥٩ ( »                                   كان يتألق في السماء كان يتألق في نفسه

     تــشمل  «  :       ة فإ�ــا ي                        وديــوب نزعــة وجدانيــة إنــسان            عنــه فارســي ّ   ّعــبر             ولأن الحنــين كمــا   

                                       صادقة في رؤيـة الـوطن الأم الـذي نـشأ الـشاعر    ية                                      العصور والأزقة كلها، وتعبير عن رغبة ذات

                                                                                فيه، واضطرته تقلبات الحياة للابتعاد عنه، وقد ارتبطت هـذه الحالـة في شـعر الملـوك والقـادة 

           قــــت إحــــساسهم ّ              ّ والاجتماعيــــة، عم                                           في الأنــــدلس بجملــــة مــــن الظــــروف الــــسياسية والذاتيــــة، 

    ودة              رت حنيــنهم للعــّ       ّة، وفجــ                             العــز المــصحوب بالــسيادة والــسلط                       بالأســى والنــدم علــى فقــدا�م

   . )٦٠ ( »                                              المرتقبة من جديد، حيث الدعة، والرفاهية، والنعيم
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                                             لا يمكننــا حـصر نزعــة الحنــين في زمـن أو مكــان بعينهمــا،                     وعلـى ضــوء هـذا المفهــوم   

                                                                         إن الحنين إلى الأوطـان باعتبارهـا المكـان المـلاذ مـن أقـوى المـشاعر الـتي تبعـث علـى اخـتلاط 

                                                    عادة ممزوجة بلوعة وأسى قد يصل إلى حـد النـدم علـى الفـراق                       المشاعر حين تذكرها فهي س

   .ً             ً إن كان اختيارا

   :  يبَّ                         َّفقد نجد في قول مالك بن الر  

  )٦١(بوادي الغضا أزجي القلاص النواجيا            ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

   :                             أو في أمنيات جميل بثينة حين يقول  

  )٦٢(ودـيعر تولى يا بثين ـوده  ألا ليت أيام الصفاء جديد

                                                                وقــد عــبر باشــلار عــن المكــان بأنــه صــورة ذكريــات المكــان الأليــف الــذي نــستدعيه   

          المكـان تلـك  «  :                                                                   إذا بعدنا عنه واغتربنا مما يعمق الإحساس بالحاجة إليه والارتباط به، يقـول

ً                                 ًممـــا يجعلـــه قـــادرا علـــى استحـــضار الـــصورة                                     الفنيـــة ذا�ـــا الـــتي يتواصـــل معهـــا المتلقـــي،        الـــصورة 
ً                                                                ًذكريات مكانـــه الأليـــف، لأن المكـــان يمثـــل جـــزءا مـــن كياننـــا ووجودنـــا الإنـــساني،          المتخيلـــة لـــ

   . )٦٣ ( »        بالألفة                  وتجعلنا نشعر إزاءها                                            وذلك للعلاقة الشاعرية التي تربطنا �ذه الأماكن، 

                                                                       إن فراق الوطن هو فراق بيت الطفولة في رأيه، فالمكان هنا هو تلك المشاعر الـتي   

                    إن البيــت القــديم، بيــت  «  :                            يــة اللتــين همــا مبعــث جمالــه، يقــول             مــن الأمــن والحماً            ًيبعثهــا فنيــا 

ًالطفولــة، هــو مكــان الألفــة، ومركــز تكيــف الخيــال، وعنــدما نبتعــد عنــه نظــل دائمــا نــستعيد  ُّ                                                                            ً ُّ
                                       الحيــاة الماديــة ذلــك الإحــساس بالجماليــة والأمـــن                    علــى الكثــير مــن مظـــاهر              ذكــراه، ونــسقط 

   . )٦٤ (                           اللذين كان يوفرهما لنا البيت

                                                             الكثير من تلك الجماليـات والقـيم الـتي تـشعر �ـا إلى الأمـاكن الـتي نحيـا           ونراه يعيد  

                        اللامتنـاهي يـصبح عنـد معظـم  «  : ً                                             ًفيها وتزخر بالأحداث التي تجعل المعنوي محسوسا، يقـول

ــــرتبط  ــــسعا جــــدا، ومــــن ثم ت ــــا مت ًالنــــاس مكان ً ً                                   ً ً ــــة ً ــــير مــــن القــــيم ا�ــــردة بأحــــداثيات مكاني                                     كث

   . )٦٥ ( »     محسوسة

   :                                      وشحة له يتشوق إلى غرناطة ومعاهدها، يقول                 فهذا ابن زمرك في م  

ــــــــــــــــــــب « ـــــــــــــــــــــزل الحبي ِغرناطــــــــــــــــــــة من ُ ٌ                    ِ ُ ٌ  

ِتبهــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــالمنظر العجيــــــــــــــــــــــب ِ ُ َ                    ِ ِ ُ َ  

ْوقـربهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــسؤل والــــــــــــــــــــوطر   َْ ُ ُ ُ                     ْ َْ ُ ُ ُ  

ْفــــــــــــــــلا عــــــــــــــــدا ربـعهــــــــــــــــا المطــــــــــــــــر َ َْ                    ْ َ َْ  
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ـــــــــــــــــــــسبيكة ْعروســـــــــــــــــــــة تاجهـــــــــــــــــــــا ال ٌ                   
 

ْ ٌ  

ْلـــــــــــم تـــــــــــرض مـــــــــــن عزهـــــــــــا شـــــــــــريكه َ ِّ َ                     ْ َ ِّ َ  
  

ـــــــــــــــــــل ْوزهرهـــــــــــــــــــا الحلـــــــــــــــــــي والحل ُ ُّ                    ْ ُ ُّ  

ــــــــــــــل ــــــــــــــضرب المث ْبحــــــــــــــسنها ي ُ َ ْ ُ                  ْ ُ َ ْ ُ
) ٦٦(   

  

ً                         ًويتردد فيها الاستفهام معـبرا           إلى غرناطة                   لأحد الشعراء يتشوق ً      ًبياتا              ويذكر المقري أ  
                                                                      ن شـــدة شـــوقه يمزجـــه بالـــدماء الـــذي طالمـــا لا تخلـــو منـــه أشـــعار الحنـــين إلى أمـــاكن الـــصبا  عـــ

   أن         والـصواب                      فيمـا ذكـر بعـض المـؤرخين، َْ                        َْولبعـضهم يتـشوق إلى غرناطـة  «  :              والشباب، يقـول

   :      أعلمّ                    ّفي قرطبة، كما مر، واالله            الأبيات قيلت 

ٌأغرناطــــــــــة الغــــــــــراء هــــــــــل لــــــــــي أوبــــــــــة َ ْ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ                          ٌ َ ْ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َ  

ٌســــقى الجانــــب الغربـــــي منــــك غمـــــائم َ ِ َّ َ َ                            ٌَ َ ِ َّ َ  

ة، ٌلياليـــــــــك أســـــــــحار، وأرضـــــــــك جن ّـــــــــ ُ ٌ                        ٌ ّ ُ ٌ  
  

ُإليــك؟ وهــل يـــدنو لنــا ذلــك العهـــد؟   ُ ْ َ                             ُ ُ ْ َ  

د ُوقعقــع فــي ســاحات روضــتك الرع ــ ْ َّ ْ َ ْ                           ُ ْ َّ ْ َ ْ  

ُوتـربــك فــي استنــشاقها عنبــر ورد َْ َ ٌ ْْ ِ
ُ ُ                             ُ َْ َ ٌ ْْ ِ
ُ ُ

) ٦٧(   
  

 :ّ                        ف بن سعيد بن حسان، يقولومن ذلك في الإحاطة لأبي الحاج يوس

تُّ               ُّأحــــــــن إلـــــــــى غرناطـــــــــة  َّـــــــــكلمـــــــــا هف َ        َّ َ  

َْســـــــقى االله مـــــــن غرناطـــــــة كـــــــل منهـــــــل ْ َ                        ْ َ ْ َ  

                            ديـــــــار يـــــــدور الحـــــــسن بـــــــين خيامهـــــــا

ري ـــــــــــــاالله خب ِّـــــــــــــأغرناطـــــــــــــة العليـــــــــــــا ب ْ َ                       ِّ ْ َ  

ٍومــــــــــــا شــــــــــــاقني إلا نظــــــــــــارة منطـــــــــــــر َْ َُ َ ُ                        ٍ ْ َ َُ َ ُ  

ل ت حـــــــــــــوز مؤم ل إذ أمل ّـــــــــــــتأم َ ُ ْ َ ْـــــــــــــ َّ ّ                     ََّـــــــــــــ َ ُ ْ َ ْ َّ ََّ  

ََوأعــــــلام نجــــــد والــــــسبيكة قــــــد علــــــت َّ ٍ
ُ                         ََ َّ ٍ
ُ  

ــــــــد ســــــــل شــــــــنيل،  داَّ             َّوق دا مهن ًفرن َّــــــــً ـــــــ ـْ َ
ِ           ً ًَّ ْ َ
ِ  

ـــــــــشر أراكـــــــــه ـــــــــب ن ـــــــــه طي ـــــــــم من ْإذا ن ََّ ُ                        ْ ََّ ُ  

ْومهمـــــا بكـــــى جفـــــن الغمـــــام تـبـــــسمت َ َّ ََ ِ ُ                            ْ َ َّ ََ ِ ُ  
  

َّنــسيم الــصبا   ُ          َّ ُ تهــدي الجــوى وتــشوقُ ُ َ َ                  ُُ َ َ  

ُبمنهــــــــــل ســــــــــحب مــــــــــاؤهن هريــــــــــق َ َُّ ُ ٍ ْ ُ ْ َ
ِ                     ُ َ َُّ ُ ٍ ْ ُ ْ َ
ِ  

ُوأرض لهـــــا قلـــــب الـــــشجي مــــــشوق ُ َ ِّ ِ َّ ُ ٌ                        ُ ُ َ ِّ ِ َّ ُ ٌ  

ِِأللهـــــــــــائم  َ ْ
ِ        ِِ َ ْ
ُ البـــــــــــاكي إليـــــــــــك طريـــــــــــقِ                 ُ  

ُوبهجــــــــــــــــة واد للعيــــــــــــــــون تـــــــــــــــــروق ُ َ ٍ ُ                       ُ ُ َ ٍ ُ  

َّومـــــــد مـــــــن  ُ       َّ را ُ ـــــــالحم ْ َ       ْ   ُ         ُ عليـــــــك شـــــــقيقَ

ُوللــــــــــشفق الأعلــــــــــى تلــــــــــوح بــــــــــروق ُ ُ َ ْ َ َّ                       ُ ُ ُ َ ْ َ َّ  

ُنـــــــــضى فـــــــــوق در ذر فيـــــــــه عقيـــــــــق َّ ُ َّ ُ                       ُ َُ َّ ّ ُ  

ـــــــق ـــــــت المـــــــسك وهـــــــو فني ُأراك فتي َ ْ
ِ َ                         ُ َ ْ
ِ َ  

ُثغـــــــــور أقـــــــــاح للريـــــــــاحين أنيـــــــــق ِّ ٍ ُ                        ُ ِّ ٍ ُ
) ٦٨(   

  

             الــشاعر فــإن                                                      وفي طيــات الحنــين إلى معاهــد الــصبا وأمــاكن حــل فيهــا وبــين رياضــها  

ّ في أجمـل الثيـاب، ولا يـترك مكانـا حلـه         كمـا هـي–                               ابن سـعيد حـريص علـى إظهـار غرناطـة  ً                                ّ ً
                                                                            فيهــا إلا وقــد أســبل عليــه مــن إعجابــه وحنينــه إليــه فهــو يــستحق التــذكر والتــشوق لمــا كــان 
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                                          علــى حــسن المنظــر و�ــاء الأجــواء ممــا يجعــل ســاكنها  تّ      ّ ت وتربــَّ                     َّيــشيعه في الــنفس الــتي شــب

   .ّ                        ّيزداد تعلقه �ا حط أم رحل

ً     ًرغمـا ً                                  ً بقلبه وجـدا علـى غرناطـة الـتي فارقهـا َّ         َّحرى ويذوبً               ًابن جابر دموعا       ويبكي   
  .         فيهـا شـأن                                                                       عنه وعادة ما يحيل الشاعر هذا النوع من الفراق إلى إرادة فوقيـة لـيس لاختيـاره 

                                         ور الـوداع الـذي كـان أهـل غرناطـة يودعـون فيـه  بجـ                                 ويتفطر قلبه حـين يـستدعي لحظـة الفـراق 

   .             المسافرين عنهم

   :                         ولابن جابر يتشوق إلى غرناطة  

ْذابت « َ     ْ ُ على الحمراء حمر مدامعيَ ْ ُ                       ُ ْ ُوالقلب فيما بين ذلك ذائب  ُ ُ                         ُ ُ  

   :    وقال

ٌا هب من نحو السبيكة بارق ـ م ِ
ّ ّ َ                         ٌ ِ
ّ ّ       ابكا ـّ                   ّإلا غدا شوقي لقلبي ش    َ

  َ         َأوجب ذلكا  ُ     ُاء االله ـ  قض     لكن    َ                     َا اخترت الفراق لربعها ـ     واالله م

    :     وقال

ِور الوداع لن ـَ  َ بج ْ            ِ َأذاب الفؤاد    ٌ   ٌ وقف ـ   ا م ـْ َ            َ   ِ      ِ الوداع  ِ  لِ ـ  لأج  َ

َى غداة النوى  ــ سْ          ْ فما أنا أن َ            َ   ِ                       ِوحاي الركائب للبين داعي    َ

َّالوداع موضع بظاهر غرناطة، عادة من سافر أن يودع هناك     وجور   :    قال   ُ                                                   َّ ُ« ) ٦٩( .   

ً      ًتعلقـــا                                                             لقـــد احتلـــت غرناطـــة بأماكنهـــا المتعـــددة الـــتي تجعـــل أهمهـــا مـــن أشـــد النـــاس   
  د    ســــعي     ابــــن                                           أخــــص حــــين يرحلــــون إلى خــــارج الأنــــدلس بأســــرها، فهــــذا                 بأوطــــا�م، وبــــصورة

  :                                                                            العنسي يلتاع قلبه حين لفراق غرناطة ومعاهدها ومالقة ومواضـعها، يقـول صـاحب الـنفح

الم "                                                عــن أبي الحــسن علــي بــن موســى بــن ســعيد العنــسي مــتمم كتــاب  «
ُ
   
ُ
              ب في أخبــار أهــل ِ  رِْ  غْــ

    ".     المغرب

       وأثــارني                                          ولمــا قــدمت مــصر والقــاهرة وأدركتــني فيهمــا وحــشة   :                قــال رحمــه االله تعــالى «  

ً                                              ًالأنــدلس مــن المواضــع المبهجــة الــتي قطعــت �ــا العــيش غــضا      زيــرة                   تــذكر مــا كنــت أعهــد بج
ًوصحبت �ا الزمان غلاما ولبست الشباب قشيبا فقلتً       ًخضيبا،  ً                                            ً ً:   

رب؟ ـــــــــــــأين المغ ُهـــــــــــــذه مـــــــــــــصر ف ـْــــــــــــ َ َ ْ ُ ْ
ِ ِ                    ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ِ ِ  

ه الــــــــــــــنفس جهــــــــــــــلا إنمــــــــــــــا ّفارقت ً ُ ُ ّ                     ْــــــــــــــ ً ُ ُ ْ  
  

ُمـــــــذ نـــــــأى عنـــــــي دمـــــــوعي تـــــــسكب   ُ ْ َ ُ ْ ُ                      ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ  

ُيعــــــــــرف الــــــــــشيء إذا مــــــــــا يــــــــــذهب ُْ َ ُ                       ُ ُْ َ ُ  
  

   :          إلى أن يقول
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  ً      ً دائمــــــــــــــا يْ       وْر حنينــــــــــــــَ         َوإلــــــــــــــى الحــــــــــــــ

ْحيـــــــث ســـــــل النهـــــــر عـــــــضبا وانثنـــــــت ً ْ َّ ُ                        ْ ً ْ َّ ُ  

ــــــــــــشاق مــــــــــــن ــــــــــــشفت أعــــــــــــين الع ْوت َّ ُ ُ َّ                     ْ َّ ُ ُ َّ  

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــذ فارقـت ــــــــــــــــب للهــــــــــــــــو م ُملع ُ ْ ِ َّ ٌ                     ُ ُ ْ ِ َّ ٌ  

ًوإلــــــــــــــــى مالقــــــــــــــــة يهفــــــــــــــــو هــــــــــــــــوى َ
ِ                    ً َ
ِ  

ــــــــــــن أبــــــــــــراج بهــــــــــــا قــــــــــــد طالمــــــــــــا ْأي ٌ                      ْ ٌ  

ت الأشــــــــــجار عــــــــــشقا حولنــــــــــا ًحف ُ ــــــــــ ّ                     ً ُ ّ  
  

ُوعلــــــــــــى شــــــــــــنيل دمعــــــــــــي صــــــــــــيب   ِّ َ َ ِّ                   ُ ِّ َ َ ِّ  

رب ى الرب ُفوقــــــــــه القــــــــــضب وغن ْــــــــــ ّــــــــــ ُ ْ ُ                       ُ ْ ّ ُ ْ ُ  

ُحــــــــور عــــــــين بالمواضــــــــي ت ٍ ِ ُ                   ُ ٍ ِ ُحجــــــــبُ َ ْ    ُ َ ْ  

و ملعــــــــــب ُمــــــــــا ثنــــــــــاني نحــــــــــو له َ ْ َ ٍ ــــــــــ ْ َ                      ُ َ ْ َ ٍ ْ َ  

ـــــــــالنوى لا يقلـــــــــب ـــــــــب صـــــــــب ب ُقل ُُ ٍّ                     ُ ُُ ٍّ  

ُحـــــــث كأســـــــي فـــــــي ذراهـــــــا كوكـــــــب ّ                      ُ ّ  

ُتـــــــــارة تنـــــــــأى وطـــــــــورا تقــــــــــرب ً ً                     ُ ً ً« ) ٧٠(   
  

   :                              الغني باالله ببعض المواسم العيدية            �نئة السلطان «                     وقد ذكرها ابن زمرك في   

ـــــــى نجـــــــد وناويهـــــــا                            يـــــــا مـــــــن يحـــــــن إل

                             قــــــف بالــــــسبيكة وانظــــــر مــــــا ســــــاحتها
  

ــــــوت نجــــــد بواديهــــــا          غرناطــــــة قــــــد                     ن

ـــــرد جاليهـــــا ـــــة والكتـــــب الف    )٧١ (                         عقيل
  

 :منها في غرناطةموشحة لابن زمرك  والقصيدة طويلة في  

ـــــــــــــــــــــسبيكة   ٌ                   ٌعروســـــــــــــــــــــة تاجهـــــــــــــــــــــا ال
  

   )٧٢ (                   وزهرهــــــــــــــا الحلــــــــــــــى والحلــــــــــــــل  
  

  )٧٣( :وقال فيها أبو جعفر الإلبيري عند رحيله من غرناطة  

ــــــــوداع وقــــــــد بــــــــدت                            ولمــــــــا وقفنــــــــا لل

                         نظــــــــــرت فألفيــــــــــت الــــــــــسبيكة فــــــــــضة

  ُ                      ُكـــــستها الـــــشمس عـــــاد لجينهـــــا     فلمـــــا 
  

                             قبـــاب بنجـــد قـــد علـــت ذلـــك الـــوادي  

                               لحــسن بيــاض الزهــر فــي ذلــك النــادي

ــا     لهــا ــادي         لإكــسيرها       فاعجــب  ً    ًذهب    )٧٤ ( »      الب
  

    ابـــن                                                                 ومـــن أجمـــل مـــا قيـــل في الحنـــين إلى غرناطـــة ســـبيكتها مـــا أورده المقـــري عـــن   

ًبيكة مبلغـا كبـيرا في  س        وتبلغ ال «  :                                               زمرك وما جاء من وصف الإلبيري لها لذلك، يقول المقري ً                  ً ً
                          إليهــا لمـــا كــان منهـــا مــن منظـــر                                                 أشــعار الحنــين إلى غرناطـــة ويــذكر شـــعراء كثــيرون ويتـــشوقون 

      ويـذكر   .                 أداة الـسلم والحـرب                                                ومكان التقاء الفوارس لاستعراض الخيول والتـسابق فهـي     جميل 

                                             لأبي الحجـــاج يوســـف حـــين بعـــد عـــن غرناطـــة وشـــاقه منهـــا مـــا ً                      ًابـــن الخطيـــب عنهـــا أشـــعارا 

                                                     هو الاسم الذي كان يطلق على البـسيط الأخـضر الـشاسع الواقـع      بيكة  س  ال «  :         قه، يقول  شا
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                                                                          جنــوب شــرقي الحمــراء وقــد شــقت اليــوم فيهــا الطــرق الــشاسعة المظللــة بالأشــجار الباســقة، 

   . )٧٥ ( »                                                   ومنها الطريق المؤدي إلى باب الشريعة باب الحمراء الرئيس

   :                                      قال فيه أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن حسان  

                       إلـــــــــى غرناطـــــــــة كلمـــــــــا هفـــــــــت   أحـــــــــن

         كــــــل مهمــــــل                 ســــــقى االله مــــــن غرناطــــــة 

                            ديـــــــار يـــــــدور الحـــــــسن بـــــــين خيامهـــــــا

ـــــــــــــاالله خبـــــــــــــري                          أغرناطـــــــــــــة العليـــــــــــــا ب

                         ومــــــــــــا شــــــــــــاقني إلا نــــــــــــضارة منظــــــــــــر

ل ــــــــــــت حــــــــــــور مؤم ــــــــــــتأمــــــــــــل إذا أمل ِّ ْ َ َّ                      ِّ ْ َ َّ  

                     نجــــــد والــــــسبيكة قــــــد علــــــت      وأعــــــلام 

دا ـــــــــدا مهن ـّــــــــوقـــــــــد ســـــــــل شـــــــــنيل فرن ٌ ّ                       ّ ٌ ّ  

ـــــــــشر أراكـــــــــه ـــــــــب ن ـــــــــه طي ـــــــــم من ُإذا ت ّ                        ُ ّ  

         تبـــــسمت                    ومهمـــــا بكـــــى جفـــــن الغمـــــام
  

                             نــسيم الــصبا لهــدى الجــوى وتــشوق  

                      بمنهــــــــــل ســــــــــحب مــــــــــاؤهن هريــــــــــق

ُوأرض لهـــــا قلــــــب الـــــشجى مــــــشوق َ                       ُ َ  

           إليـــــــــــك طريـــــــــــقِ               ِأللهـــــــــــائم البـــــــــــاكي 

ــــــــــــــــــون تــــــــــــــــــروق ــــــــــــــــــة واد للعي                        وبهب

ــــــد عــــــن الحمــــــرا  َّوم ُ              َّ            عليــــــك شــــــقيقُ

                        وللــــــــــشفق الأعلــــــــــى تلــــــــــوح بــــــــــروق

ــــــــق ــــــــه تحقي ــــــــوق در ذر في ــــــــضى ف ّن ُّ ُ                       ّ ُّ ُ  

ــــــــق ــــــــين المــــــــسك وهــــــــو فتي                           أراك فن

ــــــــاض أن ــــــــاح للري ــــــــور أق    )٧٦ ( »  يــــــــقٍ                   ٍثغ
  

                                  السلطان أبي الحسن علي بن سـعد النـصري                                 ويذكر المقري أن السبيكة كانت زمن   

               فــأجمع علــى عرضــها  «                                                   الغــالي الأحمــري لمــا كثــرت جيوشــه كانــت تجمــع في الــسبيكة للعــرض 

                         قلعـة غرناطـة، وكـان ابتـداء ً                                   ًلـذلك مجلـسا أقـم لـه بنـاؤه خـارج الحمـراء                    كلها بـين يديـه، وأعـد 

                                                 عـشر ذي الحجـة عـام اثنـين وثمـانين وثمانمائـة، ولم تـزل الجنـود         اء تاسـع                    هذا العرض يوم الثلاث

ُ                                                                        تُعــــرض عليــــه كــــل يــــوم إلى الثــــاني والعــــشرين مــــن محــــرم الــــسنة الــــتي تليهــــا، وهــــو يــــوم ختــــام 

   . )٧٧ ( »     العرض

ـــه يتمتـــع �ـــا  «  :                         ويـــذكرها محقـــق الإحاطـــة بقولـــه                                          وهـــي بقعـــة تـــستغل للراحـــة والترفي

   . )٧٨ ( »          طيب هوائها                              سكان غرناطة، بحكم جمال طبيعتها و

ًنثــرا وشــعرا، فيقــول                 ويــصفها ابــن الخطيــب    ً                 ً         متــصلة –                     منعطفــة علــى عــين القبلــة  «  : ً

ْبجبــل الفخــار، ناهلــة في غمــر المــاء ا�لــوب علــى الــسمت؛ أوضــاع بديعــة، وبــساتين رائقــة،  َّْ ّ                                                                         ْ َّْ ّ
ـــدال الهـــواء، وعذوبـــة المـــاء، والإشـــراف علـــى الأرجـــاء؛ ففيهـــا                                                                         وجنـــات لا نظـــير لهـــا؛ في اعت
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              ، ويطـول الحــديث  )٧٩ ( »                                                         المحروسـة، والمنـارة المعمــورة، والـدور العاليـة، والمبــاني القـصبية      القـصور

   :                                 ووصفها، وعن ذكره لها في شعره قوله           عن عين الدمع

ُْيــــا عهــــد عـــــين الــــدمع كـــــم مــــن لؤلـــــؤ َّ                           ُْ َّ  

ــــــــــة دان بليل ــــــــــسري نواســــــــــمك الل َت ــــــــــ ِّ                        َ ِّ  
  

ُللـــــــــــــدمع جابـــــــــــــه عـــــــــــــساك تعـــــــــــــود   َ َّ                     ُ َ َّ  

ـــــــــــي شـــــــــــوق إليـــــــــــك شـــــــــــديد ُفيهزن ٌ ُّ                     ُ ٌ ُّ  
  

   : )٨٠ (                       أبو قاسم بن قطبة في قوله  ه             وذكرها الفقي  

ــــشربها ــــدمع ن ــــا نحــــو عــــين ال ْوحــــل بن
ِ                            ْ
ِ  

                             حيـــــــث المنـــــــى وفنـــــــون اللهـــــــو رائعـــــــة

ــــــه ــــــي أجنت                            وجــــــدول المــــــاء يحكــــــي ف

                        وأعـــــــــــــين الزهـــــــــــــر فـــــــــــــي الأغـــــــــــــصان 
  

                             حيث السرور بكـاس الأنـس يـسقيني  

                            والطيــــــر مــــــن طــــــرب فيهــــــا تنــــــاجيني

             فــــي يــــوم صــــفين             صــــوار مــــا جــــردت 

                            كأنهــا بهــوى الغــزلان تغرينــي     جاحظــة
  

                                أن الأقاويــل في ذلــك أكثــر مــن أن يحــاط                      الــدين في شــأن عــين الــدمع           وذكــر لــسان   

   . )٨١ ( »ُّْ         ُّْبه الرتبة                              ثرة، وما سوى هذه الجهة فغير لاحق     �ا ك

         ولـيس أدل   .              �ا ورغد عيـشهم               لهوهم فاستمتعوا                                أولع الأندلسيون بأماكنهم ومراتع   

                  رســم هيئتهــا ووصــف  في                                 أبــدع مــن اهتمــام كــل صــنوف المؤلفــات                      علــى احتفــائهم بأمــاكنهم

ًكينونتها نثرا وشعرا سيان في ذلك ً                              ً ً.   

                    وأهلها بـاللوم والـذم                                                    ويأتي عبد الكريم البسطي الذي طالما تعرض إلى بلدته بسطة   

  ه  بـــ ا                          ويحـــن إلى ربوعهـــا ولا يبقـــى في رح                                             والتعـــريض، لكنـــه مـــا يتـــأ في بعـــده عنهـــا أن يتـــذكرها 

   :              كان آخر، فيقول                     ة في عينيه ولا يفضلها م م           الجميلة مرتس            سوى مناظرها 

ــــــــــــــسطة وربوعهــــــــــــــا ــــــــــــــين لب ِودع الحن
ُ َ

ٍ
ْ َ َ ِ َ                        ِ

ُ َ
ٍ

ْ َ َ ِ َ  

ث الجـــــــــداول ماؤهـــــــــا  ُحي َ َُ ِ ُ ـــــــــ ْ                  ُ َ َُ ِ ُ ٌمتـفجـــــــــرْ َ َُ       ٌ َ َُ  

ث البطـــــاح كأنهـــــا صـــــحف بـــــدت ْحي ْ َ ٌَ ُ ُ َّ ُ
ِ ُ ْ                         ْـــــ ْ َ ٌَ ُ ُ َّ ُ
ِ ُ ْ  

أت ْحيـــــــــث الظـــــــــلال تـــــــــوافرت وتفي ّـــــــــْ َ َ ُ ِ                        ْ َّْ َ ُ ِ  

راب لطيبــــــــــه ولحـــــــــــسنه ث الت ِحي ِِ
ْ ُ

ِ ِ
ُ ُّـــــــــــ ُ ْــــــــــ َ                        ِ ِِ

ْ ُ
ِ ِ

ُ ُّ ُ ْ َ  

ـــــــــيم ك الربـــــــــوع بهـــــــــا الفـــــــــؤاد متـ ٌتل َّ َُ ُ ُِ ِّ َ ـــــــــ ِْ                            ٌ َّ َُ ُ ُِ ِّ َ ِْ  
  

ِإن الحنـــــــــين يهـــــــــيج م  
ُ َ َ َ َّ                 ِ
ُ َ َ َ ـــــــــيلاَّ ك غل َن َ ـــــــــ ْ       َ َ ْ  

حى الـــــصغير بهـــــا يفـــــوق النـــــيلا ُأض َ ُ َ ُ                          ْـــــ َ ُ َ ْ  

ْتهفـــــو الجفـــــون بحـــــسنها التكحـــــيلا ُ ُِ ُ َ                          ْ ُ ُِ ُ َ  

وى النفــــــــوس مقــــــــيلا َبجوارهــــــــا تـه ُ ــــــــ ْ َ ِ ِ                         َ ُ ْ َ ِ ِ  

ــــــــيلا ــــــــسومه التـقب ــــــــشفاه ت وى ال ْتـه َ ُ ُ ُ ــــــــ ِْ َ                           ْ َ ُ ُ ُ ِْ َ  

ا يحــــــن لهــــــا أبــــــى التنقــــــيلا ُّمم َ ــــــ َّ ِ                       ُّ َ َّ ِ) ٨٢(   
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    أ�ـا                                                                      وهذا ابن الخطيب يتولد في حب أماكن صـباه ومنبـت شـبابه ومترعـه، يتـذكرها حـتى وك

                                                                        تــسري في عروقــه فيــألم ويــشكو ويــدعو ويتمــنى ويعفــر وجهــه في الــتراب لوعــة علــى فراقهــا، 

   :                     فنسمع زفراته وهو يقول

ُّســقى دارهـــم هــام مـــن الــسحب هـــامع ٍ                           ُّ ٍ  

َينـــــوب عـــــن الأجفــــــان فـــــي عرصــــــاتها َ                         َ َ  

ٌوحـــــي بهـــــا عهـــــدي إذ العـــــيش نــــــاعم َّ                           ٌ َّ  

ًوقفنـــــــا عليهـــــــا الركـــــــب يومـــــــا وبعـــــــده ّ                            ً ّ  

ـــــــــام حـــــــــر خـــــــــدودنا ـــــــــي الآث ر ف ِنعف
ّ ُ ِ                       ِّـــــــــ
ّ ُ ِّ  

ِمعاهــدنا اللاتــي محــت حــسنك النــوى َ ّ                            ِ َ ّ  
  

ُولا أجـــــــدبت تلـــــــك الربـــــــا والأجـــــــارع   ُّ                           ُ ُّ  

ُإذا كــــــــــــل منهــــــــــــا عــــــــــــارض متتــــــــــــابع ُ ٌ َّ َ                        ُ ُ ٌ َّ َ  

ـــــــــــضير، وإذ روض الـــــــــــشبيبة يـــــــــــانع ُن َّ ٌ                           ُ َّ ٌ  

ـــــضى الـــــسير رابـــــع ـــــث يـــــوم، وامت ُوثال َّ
ٍ                             ُ َّ
ٍ  

ُونــشكو إلــى الأطــلال مــا البــين صــانع ُ                              ُ ُ  

ُتراجع     منك            ليالي الأنس    هل  ِ   تِرى
ِ ُ      ُ
ِ ُ« ) ٨٣(   

                                    الحنـــين وأســـبابه فهـــو الحنـــين إلى المحبوبـــة الـــتي            مـــن ألـــوان ً                    ًويـــورد المقـــري لونـــا آخـــر  

           وهــذا المــشهد   .                                                         في قلبــه نــار غرامهــا ويتــذكر تــدللها عليــه وحيلــه حــتى تــدنو وتقــرب      أشــعلت 

         وهـو مــن                              ة الإنــس وتمـرح حــتى يـشهد بـاب الملعــب يـ ب ظ                                الغـزلي الرائـع مــرتبط بمكـان تجــول فيـه 

                               يتكرر ولكن في خيالـه حـين يتـذكر                                            ساحات وملاعب مدينة مالقة يشهد هذا اللقاء الذي

                                                                       ويتــشوق فيكــون اللقــاء مكــان غــير البــسيطة والأجــسام المحــسوسة إن المكــان هنــا تحــول إلى 

                                                يقـول المقـري في الحـديث عـن أبي عبـد االله محمـد المليـشي كاتـب   .                     عالم آخر هو عـالم الـروح

           لقـــي ببـــاب    أنـــه                                                    وحـــدث بعـــض مـــن عـــني بأخبـــاره، أيــام مقامـــه بمالقـــة واســـتقراره،  «  :      الخلافــة

                      هذا الجنس، فخطـب وصـالها،                  ، وقنية من قنيات                                   الملعب من أبوا�ا ظبية من ظبيات الإنس

َّ                                                                      َّى بفؤاده نصالها، حـتى همـت بالانقيـاد، وانعطفـت انعطـاف الغـصن الميـاد، فـأبقى علـى َ  قََّ     َّواتـ

   :ِ                                               ِنفسه وأمسك، وأنف من خلع العذار بعدما تنسك، وقال

ِ ببــــــــاب الملعــــــــبَ              َلــــــــم أنــــــــس وقفتنــــــــا             ِ  

ْوعـــــــــدت َ َ     ْ َ ً فكنـــــــــت مراقبـــــــــا لحـــــــــديثهاَ ُ                    ً ُ  

ـــــــــــــدللت فـــــــــــــذللت بعـــــــــــــد تعـــــــــــــزز ٍوت ّ ُ ْ                      ٍ ّ ُ ْ  
  

  ِ                         ِ بـــــــين الرجــــــــا واليـــــــأس مــــــــن متجنــــــــب  

ب ِيــــــــــا خــــــــــل وفقــــــــــة خــــــــــائف مترق ِّــــــــــ ٍ ِ َّ                      ِ ِّ ٍ ِ َّ  

ـــــر معجـــــب ـــــرام بكـــــل أم ـــــأتي الغ ِي ٍ ِّ                         ِ ٍ ِّ
) ٨٤(   

  

 :إلى أن يقول

ى يحـــــــــاول حيلـــــــــة ًمـــــــــا زال مـــــــــذ ول ً                         ّـــــــــ   ِ         ِ ى والمطلـــــــب                 تدنيـــــــه مـــــــن نيـــــــل المنـــــــ    ّ
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  ْ                         ْ فأجـــــــال نـــــــار الفكـــــــر حتـــــــى أوقـــــــدت

ـــــــــــل جـــــــــــسومها ـــــــــــت الأرواح قب َفتلاق ُ                       َ ُ  
  

ب ِمــــــــن القلــــــــب نــــــــار تــــــــشوق وتله ّــــــــ ٍ
ّ ُ                        ِ ّ ٍ
ّ ُ  

ب ــــــل مرك ــــــسيط يكــــــون قب ِوكــــــذا الب ــــــ َّ
َ ُ ُ                          ِ َّ
َ ُ ُ  

  

  ً    ً وشــعرا      ً                                                 ًذكــر الأمــاكن عنــد لــسان الــدين بــن الخطيــب أن يــصفها نثــرا         وممــا يميــز   

                          بــذكر مــن المــشايخ فتنــوا �ــا             بنفــسه أو يــأتي                                         ليبــين قــدرها ومنزلتهــا في روحــه وعينــه فيــذكرها 

ًوصفا وحنينا  ً            ً ً            ً متـصلا بـشرقي –                  ومنهـا الـسهل الأفـيح  «  :               المـشايخ، يقـول           ومن ذلك سهل «ً
ّبالمــشايخ، بــسيط جليــل، وجــو عــريض،             وهــو المــسمى –                إلى الخنــدق العميــق            بــاب إلبــيرة،  َ                              ّ َ

ْتغمـــى علـــى العـــد أمراجـــه؛ ومـــصانيعه تلـــوح  ّ َ                                    ْ ّ                                          مبانيهـــا، ناجحـــة بـــين الثمـــار والزيتـــون، وســـائر َ

ّقــة مــن الكــروم المــسحة، والريــاحين ّ                           ّاللــوز، والإجــاص، والكمثــرى؛ محد  :                 ذوات الفواكــه، مــن َّ ِ
ُ

                             ّ َّ ِ
ُ

ـــة تـــأتي البقعـــة المـــاء، ففيهـــا كثـــير مـــن البـــساتين، والريـــاض والحـــصون،  َّالملتـفـــة؛ ببحـــور طامي َْ
ُ

                                                                            َّ َْ
ُ

   . )٨٥ ( »                              والأملاك المتصلة السكنى على الفصول

                                          أبــو قاســم بـن أبي عافيــة في قــصيدة، يجيــب �ــا عــروس               الفقيــه القاضــي           وقـد ذكرهــا   

   :                           نيطت عليه �ذا العهد التمائم                            أبا إسحاق الساحلين وكان ممن ّ                     ّالشعراء، الأديب الرحال

ـــــــــا نازحـــــــــا لعـــــــــب المطـــــــــي  ُّي ً                   ُّ        بكـــــــــورهً

  ّ                         ّورمـــــــت بـــــــه للطيــــــــة القـــــــصوى التــــــــي

َهــــــــلا خنــــــــدت إلــــــــى معاهــــــــدنا التــــــــي َّ                        َ َّ  

ـــــــاض أ س بالمـــــــشايخ طارحـــــــتُ       ُ وري ْن َ َ ٍ ــــــ ْ                  ـْ َ َ ٍ ْ  

                          ومبيتنـــــــــــــا فيهـــــــــــــا وصـــــــــــــفو مـــــــــــــدامنا

َوالعــــيش أخــــضر والهــــوى يــــدني جنــــى َ ُ                           َ َ ُ  

ٌوالقــــــــــضب رافلـــــــــــة يعــــــــــانق بعـــــــــــض ُ ْ ُ                      ٌ ُ ْ     هاُ

ِلهفــــــــــي علــــــــــى ذاك الزمــــــــــان وطيبــــــــــه ِ                          ِ ِ  

دها ـــــــــــالي بـع ـــــــــــالي لا لي ـــــــــــك اللي ـــــــــــتل ْ َ                          ْ َ  

ن ففيهـــــــــا َهانـــــــــت قـــــــــصارا قـــــــــم طل ُْـــــــــ ً                       َ ُْ ً  
  

ِلعـــــــــــب الريــــــــــــاح الهـــــــــــوج بــــــــــــالأفلود   ُ                         ِ ُ  

ِمــــــــــــــا وردهــــــــــــــا لــــــــــــــسواه بــــــــــــــالمورود ُ ْ                        ِ ُ ْ  

ــــــــــي لنحرهــــــــــا والجيــــــــــد ــــــــــت الحل ِكن
ْ َ َّ ُ َ                        ِ
ْ َ َّ ُ َ  

ِصــــــوت ســــــجع العــــــودُ            ُفيــــــه الحمــــــائم 
ُ َ َ              ِ
ُ َ َ  

  ِ                       ِ صــــــــــــفو المـــــــــــــودة لابنـــــــــــــة العنقـــــــــــــود

ر أو ثمـــــــــــــار نهـــــــــــــ ٍزهـــــــــــــرات ثـغ ـْــــــــــــ َ                     ٍ ْ   ِ  ِ ودَ

ـــــــدودً     ًبعـــــــضا  ِإذا اعتنـقـــــــت غـــــــصون ق ُ ُ ْ َ َ ْ                      ِ ُ ُ ْ َ َ ْ  

شه المحــــــــــسود ــــــــــاه وعي ُوعلــــــــــى من َِ
ــــــــــ ْ ُ                        ُ َِ

ْ ُ  

ل، إلا مـــــــــــن جـــــــــــوى وســـــــــــهود ِعط
ُ ُ ْ

ِّـــــــــــ ُ                     ِ
ُ ُ ْ

ِّ ُ  

   )٨٦ ( »                         تـــأتي علـــى المقـــصور والممـــدود
  

   :            في سجنه فيقول                                  ويتشوق يوسف الثالث إلى السبيكة وهو   

ٌســــــــــــبيكتنا الغــــــــــــراء جــــــــــــادك أدمــــــــــــع
ِ َ ُ                         ٌ
ِ َ ِوإلا فوكــــــــــاف مــــــــــن المــــــــــزن     ُ ْ ُ

ٍ                   ِ ْ ُ
ُناضــــــــــجٍ

ِ     ُ
ِ  
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ٌفأنــــــــت إلــــــــى كـــــــــل النفــــــــوس حبيبـــــــــة ِ ِ                         ٌ ِ ِ  

ــــــــاك أهــــــــواء النفــــــــو ُبمغن
ِ                  ُ
ْس تجمعــــــــتِ َّ ِ        ْ َّ ِ  

ُْهـــــــــــواؤك معطـــــــــــار وتـربـــــــــــك منتقـــــــــــى ُ
ِ

ْ ُ ٌ
ِ                        ُْ ُ

ِ
ْ ُ ٌ

ِ  

ُأبــــوح بمــــا ح ُ           ُ َلــــت منــــك مــــن الأســــىِّ  ِّمُ
ِ ِ ُ              َ
ِ ِ ُ  

  

ــــــــــــــك روح والنفــــــــــــــوس جــــــــــــــوارح ُكأن ُ ٌ ُ                       ُ ُ ٌ ُ  

ُفمــــــــــــا أقــــــــــــل إلا لقــــــــــــصدك جــــــــــــانح
ِ ِ ِ َ َ                      ُ
ِ ِ ِ َ َ  

سال وعيــــــــشك صــــــــالح ُومــــــــاؤك سل
ِ ٌ ْــــــــ َ

ِ                       ُ
ِ ٌ ْ َ

ِ  

ُويـــا رب مغلـــوب لـــه الوجـــود بـــائح ُ ٍ َّ ُ                            ُ ُ ٍ َّ ُ
) ٨٧(   

  

                      وتــشيع بــين أركانــه مــشاعر                            حيــز مكــاني يفقــد فيــه حريتــه،                  إن انحــصار الــشاعر في  

                    والنفــــسية فيــــدعوه هــــذا                                                       الــــذل والهــــوان ليتــــضاعف الإحــــساس بالغربــــة المكانيــــة فــــوق الغربــــة 

ّ                                                                             ّالشعور القاسي إلى تذكر أماكن كانت منطلـق عزتـه وملعـب حريتـه ومتـنفس مغانيـه، فيثـيره 
    ممثـل                            الحرية والـسعادة مقابـل الـسجن                                             شوق إلى تلك الأماكن التي هي بالنسبة له تمثل معنى 

   .              القيد والانكسار

          أن يخــرج مــن                  مــن مــشاعر وأحاســيس                                    وقــد اســتطاع الــشاعر مــع قــسوة مــا يختلجــه   

   .                      ن وقهره إلى فضاءات رحبة    السج     ظلمة 

ًالثالــــث مكانــــة مقدســــة، فــــيرى غرناطــــة وقــــد اكتــــست غلالــــة                       وينـــــزل المكــــان عنــــد يوســــف  ً                                              ً ً
ّعز وجل  -           والتسبيح الله                                ملائكية فترفع عنه في بعده التقديس  ّ       ّ                       فكأ�ا تنطق بلـسان حالـه   –  ّ

   :     فيقول                     في غربته وتقوم مقامه، 

ــــي عــــن أهــــل وعــــن وطــــن ِطــــال اغتراب ٍ                           ِ ٍ  

ْســـــــــــقيا لغرناطـــــــــــة واالله مـــــــــــا برحـــــــــــت َ َ ُِ                         ْ َ َ ُِ  

ي الأعلـــــــــى ملائكـــــــــة ٌربـــــــــع إلـــــــــى رب َِّـــــــــ ٌ                        ٌ َِّ ٌ  
  

دا وتـبريحـــــــــــا   ـــــــــــي وج َْوســـــــــــمني زمن ً ـــــــــــ ْ َ َ ََ                        ْ َ ً ْ َ َ ََ  

  َ                َ فـــــي قلبـــــي تباريحـــــاِ             ِ تلقـــــى مـــــن البعـــــد

ًتهديـــــــه عنـــــــي تقديـــــــسا 
ِ ُ                 ً
ِ    )٨٨ (       وتـــــــسبيحاُ

  

                                                                    ومن اللافت للنظر في هذا الموضع أن نجد هذا الالتحـام بـين الـشاعر ومرابـع أهلـه   

ًحتى إ�ما ينطقا تقديسا وتسبيحا وإن افترقا وشط بينهما المزار ً                                                       ً ً.   

ــــنعم �ــــا وفيهــــا فيــــتخلص وهــــو في  ا                               إن اســــتدعاء الــــوطن ومــــشاهد أمــــاكن كــــ                                ن ي

       وقـد عـبر   . ً                           ًة تمامـا عـن طريـق الحنـين والتـذكر               إلى حالة مغـاير                         غياهب سجنه من واقعه المعيش

                             ولم يحـــصر الإحـــساس بالعزلـــة بتحديـــد                                 عـــن تلـــك الرؤيـــة حـــال الـــشاعر في ســـجنه   "     مجنـــاح "

                                     إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث تعــتري الإنــسان مــشاعر                             مكــان معــين مثــل الــسجن وإنمــا ذهــب 

  :     يقـــول فً                                                                    ًالوحــدة والغربــة في أمــاكن أخـــرى قــد يكــون بعيـــدا فيهــا عــن وطنـــه أو بــين ربوعــه، 

                            لكـن تحديـد الـسجن كمكـان لتـأملات                                العزلة بأنواع مختلفة من الأمكنة،       تأملات        ارتبطت  «
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        تنبعـث  ت                                                                  العزلة لا يعني تخصيص هذا المكان لوحده �ذا النوع مـن التـأملات إذ أ�ـا تـأملا

   . )٨٩ ( »                                          من الشعور بالوحدة وهذا ما قد يحدث في أي مكان

   مــــن          ا ذكريــــات ّ             ّ  ممــــن كــــان لهــــم عنــــ        الإنــــسانية                           وممــــا يتــــصل بالتــــشوق في العلاقــــات   

   :                                          الصعب تناسيها، وفي ذلك يقول أبو الحسن المالقي

ــــــــــصاب ــــــــــات م ــــــــــدي النائب ــــــــــؤاد بأي ُف ُ
ِ ٌ                         ُ ُ
ِ ٌ  

ٌديـــــــــار قـــــــــد ألفـــــــــت وجيـــــــــرة       تنـــــــــاءت ٌ                   ٌ ٌ  

  ٌ                            ٌوفارقــــــت أوطــــــاني ولــــــم أبلــــــغ المنــــــى

ّمـــــضى زمنـــــي والـــــشيب حـــــل بمفرقـــــي ُ                         ّ ُ  

ـــي ـــي فـــرق لمت ـــشيب ف ّفحـــل حمـــام ال ُ
ِ َّ                          ّ ُ
ِ َّ  

  

ُوجفـــــن لفـــــيض الـــــدمع فيـــــه مـــــصاب   ٌ                         ُ ٌ  

ُ  إلــــى عهــــد الوصــــال أيــــاب      فهــــل لــــي                     ُ  

ُودون مـــــــــــرادي أبحــــــــــــر وهــــــــــــضاب ٌ                      ُ ٌ  

ـــــــــــرد شـــــــــــباب ُوأبعـــــــــــد شـــــــــــيء أن يـ َّ َ ُ ُ                       ُ َّ َ ُ ُ  

ُوقـــد طـــار عنهـــا للـــشباب غـــراب ُ                         ُ ُ
) ٩٠(   

  

                                                                  وبالرغم من وجود المكان الوطن الحماية والدفء في وجـدان كـل إنـسان في صـورة   

ًأن نــشكله نفــسيا واجتماعيــا للإجابــة عــن ســؤال نطرحــه في                         غــير مــبررة، غــير أننــا نــستطيع  ً                                                ً ً
                                                                        دهشة حين نظل مرتبطين بالمكان على البعد عنه وفي حالات فقدان التواجـد الحـسي فيـه، 

                            وتــذكره علــى افــتراق الجــسوم وعلــى                                             فكيــف يكــون ذلــك؟ ومــا الــذي يــدعونا إلى الحنــين إليــه 

                                                                      بعــــد المــــسافات وعلــــى امتثــــال لأمــــر القــــدر في بعــــض الأحيــــان الــــتي نــــوقن فيهــــا باســــتحالة 

   .      العودة

                        عــن التعلــق بأمــاكن عــشناها   ف  ش                        ظــاهرة نفــسية روحانيــة تكــ       الــذي هــو        إن الحنــين   

                                                                         وشـــكلت ووجـــداننا وتغلغلـــت في أعمـــاق الـــذاكرة حـــتى إذا باعـــدت المـــسافات بيننـــا وبينهـــا 

ً                   ًا أبـدا، وتمـدنا بقـوة ّ                                    ّ لها تتذكر أصغر التفصيلات الـتي لا تغيـب عنـ           في شوق دائم           تظل الروح 
        اســتمرار                لاســتمرار الحيــاة،          الــدفاع                       مــن مواجــد وأحــزان تظــل هــي                       هائلــة علــى مــا تثــيره فينــا 

    الـتي     اكن  مـ                             بالأمـان الـذي ينتقـل مـن تلـك الأ                                       الارتباط واستمرار الحب، بل استمرار الـشعور

   .             والفرح والزهو                             ولم تبخل علينا بالحماية والدفء                          احتضنتها ألفناها وألفتنا 

       لـــة الــــتي                الممكنـــة أو البدي                          بـــالعوالم الخفيـــة أو العـــوالم  "    مجنـــاح "     عنهـــا             إ�ـــا كمـــا يعـــبر   

                           ض الـشاعر هـذا الإحـساس بالفقـد ِّ    ِّيعـو «  :     يقـول                                      تصنعها الذاكرة وتظل تحياهـا وكأ�ـا واقـع، 

                                                    الـــواقعي عــبر الوصـــف والتــذكر أو بالتأمـــل والحلــم وبإنتـــاج                           بــصور مختلفــة، باســـتعادة المكــان
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ِّ                                                       ِّممكنـــة تكـــون في النهايـــة أمكنـــة للجـــوء والاحتمـــاء ممـــا يتعـــرض لـــه في       وعـــوالم      خفيـــة       أمكنـــة 

   . )٩١ ( »            من نفي وغربة       الواقع 

ـــه           ونـــضحت                                       عالجـــه الـــشاعر الأندلـــسي فـــترة مملكـــة غرناطـــة -      غرناطـــة-     مملكـــة       ب

ً         ًجـسدا ظلـت                  حتى إذا مـا فارقهـا ً                                         ًفكان مثالا للارتباط بأمان عاش فيها وشب ونما         أشعاره، 
   .ّ                                                  ّ عيون ماثلة أمامه يحن إليها ويتذكرها حيثما رحل أو حل            روحه وتراها       تحملها 

   :         ذم المكان  - ج
                                                           لمــــا حمــــل الــــشعر الأندلــــسي حقبــــة المملكــــة الغرناطيــــة كــــل مــــشاعر الإعجــــاب   مث  

ًوالانتمــاء فوصــفه حاضــرا مــاثلا  ً                          ً                          ه، فإنــه في بعــض الأحيــان حمــل لــِّ                      ِّأمــام عينيــه في حلــه وترحاً

ــــشاعر وعــــدم إنــــصافه لــــه أو فيمــــا  ضــــ              مــــشاعر اســــتياء و       يتعلــــق                                                   جر أثارهــــا ظلــــم المكــــان لل

                                 من سـوء المنـاخ حيـث شـدة بـرودة المكـان         لا يتحمل                                   بالأوضاع الاقتصادية المتردية، أو فيما 

                                                                               أو الــشعور بالملــل مــن المكــان باعتبــاره مكــان غربــة، أو في النهايــة إذا كــان مكــان يثــير فيــه 

َأو حبس فيه                              مشاعر الذل والهون إذا نفس إليه 
ُِ          َ
                                  كل هذه جملة من المشاعر الـساخطة الـتي  . ُِ

ًبعض الشعراء إلى ذم المكان تعبيرا عن نفو     دفعت  ِّ                                    ً                                  رهم وغـضبهم مـن المكـان أو سـاكنيه وفي ِّ

ً                                              ًدون مواربة حاملا مع أسباب سخطه وذمه لهذا المكـان؛                            ذلك يصرح الشاعر باسم المكان 
              المكــان قريــب مــن  «ً                                                         ًفيعــد بــذلك الــذم عنــصرا مــن عناصــر شــعر الأمــاكن في تلــك الحقبــة، فـــ 

           تعامـــل معهـــا                              الـــذي يجـــسد الإحــساس بالأشـــياء وال                                الإنــسان لـــصيق بـــه، إنـــه العــالم الخـــارجي

   . )٩٢ ( »                                 والتآلف والانسجام والنفور من بعضها

    في                                                             ومن ذلك ما جاء على لسان البسطي مـن الجمـع بـين مـدح مدينـة وذم أخـرى  

    :                   الوقت نفسه نحو قوله

ـــــ ـــــا غي ـــــن برجـــــة     ي ٍث عاهـــــد دائمـــــا م
ً ْ                     ٍ
ً ْ  

                  عنــــــــــدما تهمــــــــــي بهــــــــــاُّ       ُّولا تخــــــــــص
  

        وســـــــــهلهاَ       َ حزنهـــــــــا َ          َ تلـــــــــك الربـــــــــوع  

ّبقطــــــــــــــرة قــــــــــــــسطلة وأهلهــــــــــــــا ٍ                  ّ ٍ) ٩٣(   
  

 : السجن فيها عذابات مدح إلبيرة وذم آبرة التي لاقىولذلك في  

ــــــــــــه   ٍ                      ٍشــــــــــــأني بــــــــــــآبرة لا أســــــــــــتطيع ل

                             والــــصبر فــــي أســــرها مــــا كنــــت آلفــــه
  

  ْ                           ْ وصــــفا يــــوافي لــــساني عنــــه تعبيـــــره  

ْ                          ْ لولا اجتلائـي فيهـا حـسن إلبيـره
) ٩٤(   
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   مــا   ً   ً كثــيرا «  :                               مدينـة بــسطة وأســباب ذلــك حيـث يقــول                        وقـد أشــارت بوزويتــة إلى ذم   

                                                       وانــه إلى وصــف الوضــع الاجتمــاعي الــسائد في مجتمعــه وبيئتــه وخاصــة                 تطــرق القيــسي في دي

ّ                      ّذلــك أن ضــيق رقعــة الــبلاد   .               بالفــساد والانحــلال                     فــإذا �ــذا الوضــع يتميــز   .             في موطنــه بــسطة
             الــرزق في وجــوه ً                                                                 ًوتقلــص هــذه الرقعــة يومــا بعــد يــوم، وتــضاؤل مــوارد الدولــة وانــسداد أبــواب 

ّ                            ّوضـــــاع الاجتماعيـــــة تـــــتردى وتنخـــــرم،                                      النـــــاس بـــــسبب هجمـــــات العـــــدو وغزواتـــــه جعـــــل الأ
                                        وقــد وردت هــذه المعــاني في قــصائد عديــدة متفرقــة   .                                والانحــلال المــادي والمعنــوي يعــم وينتــشر

ًإذ أن الــشاعر انـشغل كثــيرا �ــذه الظـاهرة واعتــنى في   .          في الـديوان َّ                                            ً                    جملــة مـن قــصائده بوصــف َّ

                                         فهــــو يعــــبر عــــن كرهــــه لمدينــــة بــــسطة رغــــم أ�ــــا موطنــــه   .                          ظــــاهرة الانحــــلال المــــادي في الــــبلاد

                                                                         ومــسقط رأســه، وعزمــه علــى الرحيــل عنهــا لفــساد أخــلاق أهلهــا فلــم يعــد للــصداقة عنــدهم 

    :                        ولا لحكم الشرع حرمة، يقول                       حق، ولا لأمر الإمام نفاذ، 

ْـــــفقـــــد ســـــئمت نفـــــسي المقـــــام ببل َ ُ َ
ِ ْ ِ

َ                         ْ َ ُ َ
ِ ْ ِ

ٍدةَ َ   ٍ َ  

د بــشره دى عبــوس الوجه مــن بـع ِِوأب ْــ َ
ِ
ــ ْ َـْـ ُ َ                              ِِ ْ َ

ِ
ْ َْ ُ َ  

ُولــــــم يلتفــــــت أمــــــر الإمــــــام وحكمــــــه َ ْ ُ ِ ْ ِ                          ُ َ ْ ُ ِ ْ ِ  

ًولم يــرع حكـم الـشرع فـي ذاك غامـدا ِ َ َ ِ ّ َ ْ ُ ََ ْ                               ً ِ َ َ ِ ّ َ ْ ُ ََ ْ  
  

ر فيهــــــــا مـــــــن تخــــــــذت خلــــــــيلا   َتغيـ َ ـــــــ َّ                        َ َ َّ  

ـــــيلا ـــــصحيح عل ـــــود ال َوصـــــيـر فـــــي ال ُّ ِ َ َّ                         َ ُّ ِ َ َّ  

َِورد حــــــــــــسام العــــــــــــز منــــــــــــه فلــــــــــــيلا ُ ِّ ِ
َ ّ                      َِ ُ ِّ ِ
َ ّ  

ــــه كفــــيلا ــــشرع في ــــرغم ال َوكــــان ب ِ ِ َّ ْ َ
ِ                         َ ِ ِ َّ ْ َ
ِ) ٩٥(   

  

  :                                        لسوء أخلاق سكا�ا في كسب أقوا�م يقول الشاعر  "      شاطبة "      وفي ذم   

  ّ                  ّشــــــــــــــــــاطبة الــــــــــــــــــشرق شــــــــــــــــــر دار "

                     الكـــــــــــسب مـــــــــــن شـــــــــــأنهم ولكـــــــــــن
  

  ُ               ُ لــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــسكانها فــــــــــــــــــــــلاح  

ـــــــــــــــسلوبهم ســـــــــــــــلاح ـــــــــــــــر ت ُ                ُأكث
) ٩٦(   

  

 :ً                                                      ويقول البطليموسي النحوي في ذم سنتمرية إقامة ورحيلا منها  

دكم تـــــــ ِذكرت الـــــــدنيا لنـــــــا بعـــــــد بـع
ْـــــــ ُ َ َ ّ                          ِ
ْ ُ َ َ ّ  

  

ُوحفت بنــا مــن م   ْ ُ              ّــ ْ                  عــضل الخطــب ألــوانّ
  

ّ                               هواجس ظن خان، والطن خوان َّ َ ٍّ َ ُ 

ر عنهـــــا لغيرهـــــا ـــــا ســـــقام الحم ـــــرحلن ْ ُ                            ْ ُ  
  

ْالنبت سعدان    ولا  ّ   ّصدى       ماؤها    فلا   َ ُ           ْ َ ُ
) ٩٧(   

  

ًوقـــد يطيـــب المكـــان موقعـــا وثمـــارا غـــير أن شـــدة برودتـــه تـــدعو إلى تفـــضيل جهـــنم    ً                                                               ً ً
       صـارة في           نظمـه ابـن                                                           وحرها على صقيعه وهو من قبيل المبالغـة في ذم المكـان، ومـن ذلـك مـا 

                             هــو جبــل الــثلج المــشهور بالأنــدلس،   :    شــلير «  :                  ره الحمــوي حيــث يقــول كــ              جبــل شــلير فيمــا ذ
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ُّ                                                           ُّوهــو متــصل بــالبحر المتوســط، ينــتظم بجبــل ريــه، ويــذكره ســاكنوه أ�ــم لا                وهــو جبــل إلبــيرة، 
ًيزالـون يـرون الـثلج نـازلا فيــه شـتاء وصـيفا، وهـذا الجبـل يــرى مـن أكثـر بـلاد الأنـدلس ويــرى  ً                                                                             ً ً

   .                       ن عدوة البحر ببلاد البربر م

                                                                     وفي هذا الجبـل أصـناف الفواكـه العجيبـة، وفي قـراه المتـصلة بـه يكـون أفـضل الحريـر   

ً           ًج بـه دائمـا                              ان، وهـو في غايـة الارتفـاع، والـثل                                        والكتان الـذي يفـضل كتـان الفيـوم، وطولـه يومـ
      مطــل      الجنــوبي                                           ووادي آش وغرناطــة في شمــال هــذا الجبــل، ووجــه الجبــل   .                في الــشتاء والــصيف

                  واسـتغفر االله مـن كتـب                                                          على البحر، يرى من البحر على مجرى ونحوه، وفيه يقول ابـن صـارة 

   :            هذا الاستخفاف

ُوهو شيء محرم   اَّ      َّالحمي    رب  ــ  وش                كم ـ    بأرض                   يحل لنا ترك الصلاة ّ             ُ ّ  

           لير وأرحم  ــ       نا من ش ـ       أمن علي                     م فإنها ـ     الجحي    ار ـ    لى ن إً     ًرارا  ـ ف

   )٩٨ ( »                  ذا اليوم طابت جهنم ـ         ففي مثل ه                                     فإن كنت ربي مدخلي في جهنم

�                                    �ابـن الخطيـب ذامـا حجبـه الرؤيـة مـن سـكانه            لـسان الـدين         جبـل شـلير           ولذلك ذكر   
    : ّ            ّجوه حيث يقول      برودة      وشدة 

َوسد علي رحيب الغضا  َ           َ أساء الجوارُ           ُشلير لعمري  «   َّ َّ                  َ َّ َّ  

َُهو الشيخ أبرد شيء يـرى   ُ                      َُ    )٩٩ ( »      الأبيضا               إذا لبس البرنس   ُ

  ً            ًغالا حـتى يقـع في ش نـً                      ً وتـضيعهم لـه اسـترخاءا وا              لتفـريطهم فيـه                 وقد يذم أهـل المكـان  

    وقــــد                                 لأهــــل وادي آش تــــضيعهم حــــصن اللقــــون ِّ   ِّسي يــــ                           أيــــدي الأعــــداء، ومــــن ذلــــك ذم الق

ًوهـو يحــس إحـساسا دقيقــا  «  :                                             فـسرت في ذلـك بوزويتــة غـضب القيــسي علـيهم حيـث يقــول ً                    ً ً
            للأنـدلس ولأهـل                                                          كذلك أن مصيبتهم نابعـة مـنهم وأن المتـسبب الحقيقـي في كـل مـا حـدث 

ـــد مـــن المـــدن الأندلـــسية   .                             الأنـــدلس إنمـــا هـــم الأندلـــسيون ذا�ـــم                                         وكمـــا ضـــيع الأولـــون العدي

ً                                                                             ًالزاهــرة، وفرطــوا في مــساحات شاســعة مــن الــبلاد لانــشغالهم بالتنــاحر والتقاتــل تكالبــا علــى 
ً                                                        ًعلــى مجــالس اللهــو وا�ــون ســفاهة واســتهتارا، ناســين أن العــدو علــى                   الــسلطة أو لانكبــا�م 

ّ                                                                    ّيتربص �م الدوائر، يواصل المتأخرون الانحدار في المـسلك ذاتـه، مفـرطين في البقيـة      بواب   الأ
ًالمتبقيـــة مـــن أرض الإســـلام بالأنـــدلس، نقطـــة فنقطـــة وثغـــرا فثغـــرا، �اونـــا وعجـــزا، حـــتى أن  ً ً ً                                                                         ً ً ً ً
                                                                     الــشاعر لم يجــد مــن متــنفس عمــا يخــتلج في نفــسه مــن حــسرة، وفي كبــده مــن ألم إلا الــشتم 

   :                         ومه لضعفهم وتقصيرهم، فيقول             والدعاء على ق
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ُيا أهل وادي الأشى لا در دركم ُُّ َ ٍَّ َ ِ
َ َ ْ َ                           ُ ُُّ َ ٍَّ َ ِ
َ َ ْ ِولا برحتم لقى للكرب والكمد    َ

َ َ َِ ْ َ ُ ْ ِ َ                          ِ
َ َ َِ ْ َ ُ ْ ِ َ  

َّيـعتم سفها حصن اللقون ولم ـ ض
َ

ِ
ً َ َ ُ ُْ َّ                         َّ

َ
ِ

ً َ َ ُ ُْ ِتـراقبوا فيه حق الواحد الصمد    َّ ِ
َ َّ

ِ ّ َ ُ                             ِ ِ
َ َّ

ِ ّ َ ُ« ) ١٠٠(   

ًكـــان حاضـــرا في مخيلـــة الـــشعراء باعثـــا علـــى كـــل مـــ      كـــان الم              وهكـــذا، فمثلمـــا    ً                                       ً       ا يحقـــق ً

                      ليعــــبر عــــن الغــــضب والــــشعور                                                 الرضــــا والــــسعادة والحمايــــة والاســــتقرار، فإنــــه حــــضر كــــذلك 

ًأو جـاء لـيس مفـضلا وأثـيرا                  على السأم والمللً                                 ً والفساد الاجتماعي، كما جاء باعثا      بالهضم ً                      ً ً
                                                       وعليــه فإنــه لا يحمــل في ذاكــرة الــشاعر إلا كــل مــا يــسيء ويــألم، ولا   .                    لــسوء أجوائــه المناخيــة

                                                                  زونـــه مـــا يجعلـــه يحـــن إليـــه أو يـــشتاق إذا فارقـــه، بـــل إن مـــا يتـــذكره يبعـــث علـــى         يكـــون في مخ

   .                                   تجديد الاستياء والألم لشدة ما عاناه فيه

   :          ـاء المكان  رث  - د
ًافعــا قويــا إلى التمــسك بــه والحــر                               المكــان والانتمــاء لــه والاعتــزاز بــه د       يمثــل حــب    ً                           ً    صً

ًعلــى بقائــه واقعــا ومتخــيلا في أ�ــى صــوره، وإن مــا أصــاب ا ً                                                ً                       لمــدن الأندلــسية مــن هجمــات ً

      الــذين                                                                        متــواترة مــن العــدو النــصراني دعــا أهــل هــذه المــدن المنتمــين إلى كــل ناحيــة مــن أنحائهــا 

               مـــن أيـــدي الأعـــداء         وتخليـــصها        لنجـــد�ا          الاستـــصراخ                                طالمـــا اســـتمتعوا �ـــا، دعـــاهم هـــذا إلى 

َّ            َّ حل بـه وخـوف   مما                            الأندلسية إلى الشعور بالفزع ً               ًباعثا في القصيدة                    المغتصبين، فجاء المكان 
ِّ                                                                          ِّعلى ضياعه ولهفة على ما نزل بأهله من مروعات، وكما مر بنا من وصـف بـديع للأمـاكن 

        مستـــصرخين                        الألم الـــذي حـــل بالـــشعراء               مـــدى الحـــسرة ويـــبرر                      الأندليـــسة فـــإن ذلـــك يفـــسر 

                                  عـن الأندلـسيين مـن الجلـد في وجـه أعـدائهم                                    لنجدته، ولكن هل من مجيب؟ ومـع مـا عـرف 

        ممــا يــصور                                              دة، وصــبرهم علــى مــا نــزل �ــم مــن نــوازل أصــمت وأدمــت،               وصــلابتهم في ا�اهــ

             ســلامة منهــا،    لا    نكبــة               غــير أ�ــم نكبــوا  .                  مــوطن الحمايــة والأمــان               وتعلقهــم بأرضــهم      حــبهم 

ًوغربــت ديــارهم وهــدمت تخريبــا وهــدما لا ً                                ً                             فحــدا �ــم الحنــين إلى تكلــم الأمــاكن            بنــاء بعــده،   ً

   .             ا وألموا وآسوا              ساكنيها، وتحسرو                   هول ما أصا�ا وأصاب       واصفين 

                        عنـه لأنـه يمثـل للـشعراء جملـة                                             إن المكان متغلغل في سائر دوافع الشعر غير منفصل   

           وفـــق معايـــشة                             ومتـــشابكة يفـــضي أحـــدهما إلى الآخـــر                                مـــن المـــشاعر والمثـــيرات كلهـــا متدافعـــة 

   .                  له ووفق أحواله فيه       الشاعر 

    ومـن  «  :       قولـه في                             تلك المدن نـابع مـن الحنـين لمعالمهـا                     الشكعة أن الحسرة على      ويعد   

            ووصـف المـدن                              الذي كان يتمـشى في أردان قـصائده       الشديد      الحنين ً               ًهذا الشعر أيضا     سمات 
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      والألم،    ســــى             إلى الحــــسرة والأ                       في تفــــصيل خــــلاب يــــدعو الــــنفس                          ومعالمهــــا والــــديار ومغانيهــــا 

                    الـديار مـن هـدم ودمـار ّ                                        ّإذا ذكر الـشاعر مـا حـل بتلـك المـدن أو هاتيـك ً                  ًويزداد الشعر حزنا 

   . )١٠١ ( »   ريق        وخراب وح

      لهـــذا   يـــة                 إحـــدى المـــؤثرات القو               الحالـــة المأســـاوية                             كمـــا تـــذهب البلـــداوي إلى أن هـــذه   

                                                      إن التراجيــــدي يــــشكل لوحـــة فنيــــة في شــــعر الغربــــة والحنــــين والرثــــاء  «  :               الـــشعر حيــــث تقــــول

ًأعطت مثلا جماليا مؤثرا لدى المتلقي ً ً                               ً ً ً« ) ١٠٢( .   

                 العويـل عليهــا بعــد           لنجــد�ا أو                المــدن والاستـصراخ          عنـد بكــاء                 ولا يقـف التراجيــدي   

        نفـسه أو                       القـبر، في رثـاء الإنـسان –                                  إنما كذلك نجد التراجيدي في حضور المكان         سقوطها، 

                 ليقــوم بــدور آخــر في                                       حيــث يكــون القــبر هــو المــلاذ الأخــير فيظهــر القــبر                غــيره مــن المقــربين، 

   .            الحضور الشعري

        د أحـدقت                                                             لا يكاد الشاعر الأندلسي الذي أحب بلاده وارتبط بأماكنها يراها وق  

                                                                   �ـــا الأخطـــار مـــن كـــل جانـــب، إلا ويطلـــق صـــرخات الغـــوث والنجـــدة للأقـــارب والأباعـــد، 

                                                                         فهــذا ابــن المــرابط بجــيران مملكــة غرناطــة وهــم بــني مــرين الــذين كانــت لهــم علاقــة سياســية في 

                                      عــض الفــترات علــى أجــزاء مــن المملكــة، يــستنجد                      بــل كانــت لهــم ســطوة في ب           أكثــر مــن شــأن

    أولى                             بحكـم وفــرض مــن الــدين فهــم الجــيران            واجــب علــيهم       صراخه                    �ـم ويجعــل إجــابتهم لاستــ

   :                         الناس بالنجدة، يقول في ذلك

            تم جيراننـــــــــــــــا نـــــــــــــــ        ي مـــــــــــــــرين أ نـــــــــــــــ  أب «

ي المـــــصطفى ـــــه يوص ـــــفالجـــــار كـــــان ب ِّ ُ                          ِّ ُ  

ُّأبنـــــــــــــــي مـــــــــــــــرين والقبائـــــــــــــــل كلهـــــــــــــــا ُ                       ُّ ُ  

ـــــــــادروا ـــــــــيكم فتب ـــــــــب الجهـــــــــاد عل َكت ُ َ
ِ                         َ ُ َ
ِ  

  

َوأحــــق مــــن فــــي صــــرخة بهــــم أبتــــدي   َّ                         َ َّ  

ِجبريـــل حقــــا فـــي الــــصحيح المــــسند ِ ً ُ                           ِ ِ ً ُ  

ـــــي ـــــا والأبعـــــد  ف ـــــى لن ـــــرب الأدن ِ المغ ِ                         ِ ِ  

ِمنــه إلــى فــرض الأحــقِّ الأوكــد ِ       ِّ                ِ ِ« ) ١٠٣(   
  

ّ                    ّابــن نــصر لنجــدة جيــان،                                     أخــرى يطلقهــا أبــو إســحاق النفــري يــستنجد         وفي صــرخة   
                                                                      وقــد توجـــه �ـــا إلى أكثـــر ممــن رأى فـــيهم وجـــوب الغـــوث وهــم بنـــو مـــرين في المغـــرب، يقـــول 

   :    فيها

ُأميـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــسلمين ألا تـعـــــــــــــــــــود ُ َ َ
ِ ِ

َ                       ُ ُ َ َ
ِ ِ

َ  

ُوأنـــــــــــــــــــت طبيبهـــــــــــــــــــ َِ َ          ُ َِ ِا واالله يـــــــــــــــــــشفيَ ْ َ ُ          ِ ْ َ ُ  

ُس بهــــــــــــا مــــــــــــرض شــــــــــــديد ل   لأنــــــــــــد   ٌ ِ               ُ ٌ ِ  

ــــــــــــــــك لا تطــــــــــــــــب ولا تعــــــــــــــــود ُفعال ُّ َ َ َ                    ُ ُّ َ َ َ  



      
 
 

 ٤١٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

ــــــــــــــصر ــــــــــــــن ن ــــــــــــــك اب ان تنادي ٍفجي َ َ ُ ُ َّــــــــــــــ َ                    

 

ٍ َ َ ُ ُ َّ َ  

ُوأنــــــــــت مليكهــــــــــا الــــــــــضرغام تــــــــــدعو ْ ُ ِّ ُ ِ
َ َ                        ُ ْ ُ ِّ ُ ِ
َ َ  

ــــــــصر ــــــــن ن ان ســــــــيف لاب ٍحمــــــــى جي ٌ ٍ                     َّــــــــ ٌ َّ  

ــــــــــــــشرك فيهــــــــــــــا ــــــــــــــة أقــــــــــــــام ال ُوقرطب ُّ َ                      ُ ُّ َ  

ـــــــــــــــــور حمـــــــــــــــــص ِوإن ثـغورهـــــــــــــــــا وثـغ
َ َُ ُُ َُ                      ِ
َ َُ ُُ َُ  

صارى َوأبـــــــــــــدة يعيـــــــــــــث بهـــــــــــــا الن َّـــــــــــــ ُُ ِ
َ ًَ َ                      َ َّ ُُ ِ
َ ًَ َ  

ـــــــــــــــــــــــؤس ٍوهـــــــــــــــــــــــل بياســـــــــــــــــــــــة إلا بب ُِ ً َ َّ                  ٍ ُِ ً َ َّ  

ًاطـــــــــــــة تركـــــــــــــت شـــــــــــــكاة ج ب     وهـــــــــــــا ف َ ْ ٌ َ              ً َ ْ ٌ َ  

ُوشــــــــــــــوذر  ْ َ      ُ ْ َّثــــــــــــــم مــــــــــــــرتش لوتراهــــــــــــــاَ ُ               َّ ُ  

اس صــــــــــلحا             تــــــــــراهم يخــــــــــدعون  ًالن ً          َّــــــــــ َّ  
  

ُألا مـــــــــــــــــــال يـعـــــــــــــــــــود ألا جنـــــــــــــــــــود ُ ُُ َُ ٌ                     ُ ُ ُُ َُ ٌ  

ُلنــــــــصر الــــــــدين لــــــــو نفــــــــس تجــــــــود ُ َ ٌ ِ ّ ِ                       ُ ُ َ ٌ ِ ّ ِ  

ُوهــــــل يحمــــــي الحمــــــى إلا الأســــــود ُ ُ َ
ِ ِ

ْ َ                       

 

ُ ُ ُ َ
ِ ِ

ْ َ  

ُومــــــــــا يغــــــــــزو القريــــــــــب ولا البعيــــــــــد ُ ُ                          ُ ُ ُ  

ُتملكهـــــــــــــا العـــــــــــــدو أنـــــــــــــا المبيـــــــــــــد ُُ َُّ َ َ َّ َ                        ُ ُُ َُّ َ َ َّ َ  

ــــــــيس لهــــــــا خمــــــــود ــــــــار الكفــــــــر ل ُون ُ ُ ََ َ ِ ُ                        ُ ُ ُ ََ َ ِ ُ  

ــــــــورود ُفطــــــــب صــــــــدرا إذا طــــــــاب ال ُ ًُ َ َ ْ ْ
ِ                        ُ ُ ًُ َ َ ْ ْ
ِ  

ـــــــــــسود ـــــــــــن ي د م ـــــــــــشكوها مهن ُوي ُ َ ُ                     ـّــــــــــ ُ َ ّ  

                          ونـــــــــــار الكفـــــــــــر يـــــــــــضرمها اليهـــــــــــود

ُوأمـــر النـــاس لـــيس بـــه جحـــود ُ ُ َ ُ                       ُ ُ ُ َ ُ« ) ١٠٤(   
  

                    في الإبقـــاء علـــى مملكـــتهم                        محـــاولات الأندلـــسيين ا�اهـــدين                  ويظهـــر مـــن القـــصيدة   

ً                           ًبالمــدن الـتي ســبقت سـجيان ســقوطا            قـصيدة تـذكير                  وسـيلة ممكنــة، وفي ال                 والـدفاع عنهـا بكــل 
ً                                                      ًوالعبـاد يكـون ذلـك دافعـا إلى اليقظـة والغـيرة فيهبـوا نجـدة لمـا                           وفعل النصارى وتملكهم البلاد 

  ً                    ًشـأنه ويـربط ذلـك دائمـا                 ابـن نـصر ويعلـي مـن                                    تبقى من المـدن، ثم نجـده يمجـد أمـير المـؤمنين 

        والحقيقـة   .                  ويكـون أوجـب للجهـاد   ذ،                للاسـتجابة والانقـاً                           ًبالغرض الديني كي يهب متحمسا 

            النـصراني علـى                                                                   إن كل الصراخ والاستصراخ ذهب أدراج الرياح فقد كان يؤثر مهادنـة العـدو 

                                أودت بــالجميع، فلــم يبــق مــن البلــدان                                          مــساندة وإنقــاذ المملكــة المــسلمة لحــسابات شخــصية 

         المــــسألة                    ولا يهمنــــا هنـــا الخـــوض في                                          ولا الممالـــك إلا وقـــد وضـــع وســــلم إلى ذمـــة النـــصارى، 

   .ّ                                    ّالتي تجلى فيها المكان في شعر مملكة غرناطة                                التاريخية بقدر النظر في تلك الآفاق 

  ت  ط                                                            وتــسقط المــدن الأندلــسية بعــد أن أجهــد شــعراءها الــصراخ والاستــصراخ، ســق  

                                                                       واكتـــست أرجاؤهـــا بظـــلام الخـــضوع والمهانـــة للعـــدو الـــذي لم يـــراع حرمـــة ولاديـــن، فـــاهتزت 

                                                     ا علـى خرا�ـا، فهـذه مرثيـة رنـدة لـشاعر مجهـول كتبـت في شـعبان ً                       ً لذلك المنازل والقصور فرق

  :  هـ   ٨٩٧    سنة 

دة نورهـــــــا ـــــــا مـــــــن جـــــــو رن ُأحقـــــــا خب ُُ َ ـْــــــ ّ َ َ ً                         ُ ُُ َ ْ ّ َ َ د الــــشموس بــــدورها    ً ُوقــــد كــــسفت بـع ُ ََ ْــــ
ِ ُ                           ُ ُ ََ ْ
ِ ُ  



      
 
 

 ٤١٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

ْوقـــــــــد أظلمـــــــــت أرجاؤهـــــــــا وتزلزلـــــــــت ْ                          ْ ْ  

ًفيــــــــا ســــــــاكني تلــــــــك الــــــــديار كريمــــــــة ِ ِّ َ                           ً ِ ِّ َ  
  

ــــــــــــــصورها ُمنازلهــــــــــــــا ذات العــــــــــــــلا وق ُ ُ ُ ُِ                        ُ ُ ُ ُ ُِ  

   )١٠٥ ( اُ    ُغيرهــ  ُ    ُ يــصوب  ٌ   ٌ مــزن       عهــدكم     ســقى
  

ــــاء، فبعــــد أن تجلــــت أمــــاكن فــــوق الأرض حــــاول أصــــحا�ا                                                                تتعــــدد فــــضاءات الرث

                                    أركا�ــا وضــاع أصــحا�ا بــين تقتيــل وتــشريد،                                   التمــسك �ــا دون جــدوى، فتزلزلــت و�ــدمت 

   .                          المقبورة أو السائرة إلى القبر                             يتجلى فضاء آخر في أعماق الذات 

     تمثــل     فكيــف   .       ف رهيــب                   فــالعمق غــائر مظلــم مخــو                          وإذا نزلنــا لطبقــات تحــت الأرض   

    ؛ لا                                    في الأحيـاء مـشاعر الخـوف في كثـير مـن الأحيـان                              في شعر تلك الحقبة التي راحـت تبـث

                 أو بكثــرة الثـــورات                    النــصراني وغزواتــه،                              للأخطــار الخارجيــة بمحاصــرة العــدو             ســتمرار تعرضــها

   شر            ممــا يعــذب البــً           ًمــلاذا وحمايــة   )       القــبر–      المكــان  (                فهــل يجــد الــشاعر في   .                 والقلاقــل الداخليــة

                                                                  فــوق الأرض؟ وهـــل الــشاعر حـــين يــذهب إلى رثـــاء نفـــسه قبــل أن يحـــين أجلهــا يهـــرب مـــن 

ـــاه أو عـــالم آخـــر يلجـــأ إليـــه ويحتمـــي فيـــه؟ وهـــل الأمـــاكن  ـــيم يحي              فـــوق الأرض الـــتي                                                           واقـــع أل

ًهددها الزوال استعاض عنها بمكان أكثر أمانا وحماية تحت الأرض؟ َّ                                                       ً َّ  

                      رض مــــن أشــــعار، رثــــى فيهــــا         فيمــــا ســــنع       إجابــــات           لــــك الأســــئلة  ت             ربمــــا نجــــد لــــبعض  

          يظهـــر القـــبر       وفي كـــل   . ً                      ًملوكـــا وأصـــدقاء بعـــد المـــوت                         أنفـــسهم قبـــل المـــوت، أو رثـــوا        أصـــحا�ا 

ًفي كل تلك الأشعار تصريحا أو تلميحاً      ًحاضرا ً      ًمكانا  ً                               ً ً.   

ًويحـــل القـــبر أفقـــا صـــريحا    ً                   ً         والـــشعور                                    مـــن آفـــاق التجلـــي المكـــاني يبعـــث علـــى الحـــزن ً

ًحيـــث ســـيمكث زمنـــا طـــويلا لا يحـــدد ولا يعلـــم،   ة             ممـــا يثـــير الوحـــش                  بالانقطـــاع عـــن النـــاس  ً                                   ً ً
   .                                          قعره ما يعمق الإحساس بالبعد والظلمة والوحشة               وسيكون المسكن في 

   :                         ابن النشا الوادي آشي يقول     فهذا   

ًوعن قريب أحل قبرا   «   ُّ ُ ًْ                 ً ُّ ُ   ُ       ُالمقاما  ِِ    ِِعره ـَ  قَ    في  ُ  لُ  ــُ   أُطي    ًْ

ِّفبلغ   َ    ِّ َبعدي ي    َ             َوا من لقيتموه  ــَ َ      َ    )١٠٦ ( »              ا أخوتي السلاما ـَ

                               تــرقش علــى شــاهد قــبر فتحكــى عــن ســكوت                     الــشاعر شــجوه في أبيــات     يبــث     وقـد   

                                                                   ســـاكنين فلـــم يعـــد لهـــم حـــول ولا قـــوة فـــآثروا الـــصمت الأبـــدي فقـــد نفـــذت ســـهام القـــدر 

   :                            المرقوشين على قبر عزيز عليه وهما                                        فأصمت وأسكتت فنجد لابن الخطيب هذين البيتين 

ْيا قـلب كم هذا الجوى والخفوت ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ                             ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ َذما              َ َ   َ ْءك اسَ َ َ      ْ َ ِتبق لئ ـَ َْ      ِ َلا ي ـَْ َّ    َ   ْ  ْ وت ـُ  فُ ـَّ

َال لا ح ـَ  فَق َ       َ َول ولا ق ـَ َ َ ْ        َ َ َ َول لي ـْ ْ     َ ْقد كان ما كان فحسبي السكوت              ْ ُ ُّ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َ                           ْ ُ ُّ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ َ

) ١٠٧(   



      
 
 

 ٤١٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                         ه مــع علــو مكانــه مــن أســجى في                                        وهــذا قــبر اتخــذ فــوق هــضبة عاليــة ليتناســب مكانــ  

          بــن عبــاد في        المعتمــد                                                            جوفــه وتتلقــاه الــسماء عــن قــرب منهــا بالحفــاوة والإكــرام، هــذا هــو قــبر 
   :                                              بالمغرب حين نزلها ابن الخطيب ووقف عليه، فأنشد يقول            مدينة أغمات 

ٍقــــد زرت قبــــرك عــــن طــــوع  َ ُ                   ٍ َ ِبأغمــــات "ُ
َ       ِ
َ"   

ـــــوك  دى المل ـــــا أن ـــــم لا أزورك ي ِل ُ َُ َُ ــــ ـْ ُ َ ِ                          ِ ُ َُ َُ ْ ُ َ ـــــداِ   ً   ًي

ى الـــدهر مـــصرعه ُوأنـــت مـــن لـــو تخط َ َ ُْ َ ْ ْ َْ ََّ ــ َّـ َ َ َ                            ُ َ َ ُْ َ ْ ْ َْ ََّ َّ َ َ َ  

ــــــــزه رك فــــــــي هــــــــضب يمي ُأنــــــــاف قـبـ ُ ِ
َ ٍ ْ َ َ ُ ــــــــ ْ َ َ                         َُ ُ ِ
َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َ  

ا وميتــــــا  ت حي ًَْكرم �ــــــَ َ ْــــــ ُ َ               ًْ َ َ� َ ْ ُ تـهرت عــــــلاَ ًواش ُ َ ْ َ َ ًَ            ْــــــ ُ َ ْ َ ْ  

ِمــــارىء مثلــــك فــــي مــــاض، ومعتقــــدي َِْ ُ ٍَ َ ُ َ ِ                          ِ َِْ ُ ٍَ َ ُ َ ِ  
  

ات   ت ذلـــــــك مـــــــن أولـــــــى المهم ِرأي َّـــــــ ِ ُ َ ْ َ َْ
ِ َ َِ ُ ِ                         ْـــــــ َّ ِ ُ َ ْ َ َْ
ِ َ َِ ُ ْ  

ِويـــــــــا ســـــــــراج الليـــــــــالي المــــــــــدلهمات
َ َُِ ّ ِ

َ
ِ                           ِ َ َُِ ّ ِ

َ
ِ  

ِإلــــــــى حيــــــــاتي أجــــــــادت فيــــــــه أبيــــــــاتي ْ َ َ َ                          ِ ْ َ َ َ  

ات ات التحي ــــــــــــــــــه حفي ِفتنتمي َّــــــــــــــــــ َِّــــــــــــــــــ َِّ ُ                      ِ َّ َِّ َِّ ُ  

وات ــــــــــاء وأم ت ســــــــــلطان أحي ِفأن
َ ــــــــــ ْ َْ ٍ

َ ُ ـــــــــ َـْ َ َ                        ِ َ ْ َْ ٍ
َ ُ َْ َ َ  

َيــرى   لا    أن ُ    َ َالــدهر  ُ َّ      َ ٍحــال    فــي   ،َّ َ    ٍ    )١٠٨ (   آتــي     وفــي  َ
  

    تجـري ً             ًفيجعلـه بـسيطا                                                            وقد يعبر الشاعر عن المكـان المـرتبط بآثـار المـوت ومـا يبعثـه مـن حـزن 

                                                                         في خيول الدموع تتسابق، أو يشيد بناء من الحزن بعد مـا �ـدمت بيـوت ا�ـد، ومـن ذلـك 
ّما نظمه أبو عبد االله بن اللوشي في رثاء السلكان أبي الوليد ابن نصر، حيث ّ                                                                  ّ     :       يقولّ

دت ســـــيف الوجـــــد فـــــارس لـــــوعتي ْقـل َ َ
ِ َ َ ْ َّــــ َ                          ْ َ َ
ِ َ َ ْ َّ َ  

ت أبيـــــــــات الرثـــــــــاء وقـــــــــد رأت ْوبـنـي َ ْ ِ ِّ َ ُ ـــــــــ ْ ََ                             ْ َ ْ ِ ِّ َ ُ ْ ََ  
  

ت الــــــــــدموع خيــــــــــولا   ًأســــــــــفا وأجري ُ َُ ُّ ـــــــــ ـْ َْ ً                        ً ُ َُ ُّ ْ َْ ً  

ًعينـــــي بيـــــوت المكرمـــــات طلـــــولا ُُ ِ
َ ُُ ْ َ َ                        ً ُُ ِ
َ ُُ ْ َ َ

) ١٠٩(   
  

                                  دار ويجعلهمـــا بعيـــدين بـــان وشـــط مازرهمـــا                                  أن يكـــنى الـــشاعر عـــن القـــبر بالمنــــزل والـــ  

         أو الـــتي                                         لعمـــارة الحيـــاة مـــن قـــصور الملـــك أو مـــدارس العلـــمً     ًيـــارا                         بعـــدما تـــرك صـــاحبه أبنيـــة ود

        منجزاتـه                 ما ترك الحياة لأن            فيكون بذلك   .             الدنيا حضارة                              نادت منارا�ا على طلا�ا ليعمروا 

                             فتقـدم دموعهـا في صـورة آسـفة علـى                                                ما زالت باقية تشهد له غير أ�ا تـشارك الـشاعر حزنـه 

   .ً                          ًمن أقامها صروحا هداية ونور     فراق 

    :                                                         نظر إلى رثاء ابن الخطيب أبي الحسن المريني، يقول في مرثية مطلعها ا  

ُإن بـــــــــــــــــان منزلـــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــطت داره َُ ْ َّ ُِ ْ َ ََ ْ                       ُ َُ ْ َّ ُِ ْ َ ََ ْ  
  

ُقامــــــــــــــت مقــــــــــــــام عيانــــــــــــــه أخبـــــــــــــــاره   َُ َ َْ ِْ ِ
َ َ                       ُ َُ َ َْ ِْ ِ
َ َ  

  

 :ويقول فيها

ك التــــــي ك معاهــــــد المل ِّتـبكــــــي علي ِْــــــ
ُ ُ ِ

َ َ ْــــــ َْ َ َ                           ِّ ِْ
ُ ُ ِ

َ َ ْ َْ َ َ  

ذي م ال ك مـــــدارس العل ِتـبكـــــي علي ـّــــِ ـــــ ِْ ِِ
ُ َ َ َ ـــــ ْ َْ َ َ                           ِ ِّ ِْ ِِ
ُ َ َ َ ْ َْ َ َ  

سك تـهتــــــــدي أقمــــــــاره   ُكانــــــــت بشم ُْ َ َ ِ َِ َ َ ْــــــــ َ ِْ َ َ                         ُ ُْ َ َ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ َ َ  

َبـــك صـــاح  َ َ ِ       َ َ َ ِحـــي علـــى الفـــلاح "ِ ََ َ َ َّ َ             ِ ََ َ َ َّ ُمنـــاره  " َ َُ َ      ُ َُ َ  



      
 
 

 ٤١٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

َنـــــم وادعـــــا، واهنـــــ ًْ َ ْ َ               َ ًْ َ ْ َأ جـــــوارك فـــــي جـــــواَ َ َ              َ َ َ  

ه ــــــــأن ســــــــرير ملكــــــــك حل ــــــــم ب ُواعل َّــــــــ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ ْ َ ْ                        ُ َّ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ ْ َ ْ  
  

ُر االله، قــــــــــد نــــــــــال الــــــــــسعادة جــــــــــاره َُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ِ ِ                          ُ َُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ِ ِ  

ت، لـــــو خيرتـــــه،  ُمـــــن أن َ ُِّ َ ـْــــ َ ْ َ                  ُ َ ُِّ َ َْ ْ ُُمختـــــارهَ َ ْ ُ       ُُ َ ْ ُ
) ١١٠(   

  

                                          علــى عمومــه ويجعــل مــا تحتــه مثــوى ومرقــد في تعجــب                   يكــنى عــن القــبر بــالثرى    وقــد   

              ذلك هو المآل؟                                           فكيف وقد كان ملك الورى فهل هذه هي النهاية، 

رى ملـــك الـــورى ت الث َأحقـــا ثـــوى تح َ ُ ِ
َ َّـــَ َ ْـــ َ ً                            َ َ ُ ِ
َ ََّ َ ْ َ ً  

  

ُوأورده    َ َ َْ       ُ َ َ ْ ف مــــــنهلاَ دار للحت ْالمق َ
ِ ْــــــ َ ُ ْــــــ ِ                  ْ َ
ِ ْ َ ُ ْ ِ

) ١١١(   
  

  ا ً                                                             ًويقـــارن الــــشاعر دائمــــا بــــين مكــــانين، مــــا فـــوق الأرض ومــــا تحتهــــا، مــــا كــــان ومــــ  

ّ                                            ّالمهد واللحد، فمرثي ابن فركون هنـا وليـد لم يطـل   :                                 أصبح، أو الانتقال السريع بين مكانين
     شــهاب              إلى قــبره وكأنــه                 وســرعان مــا انتقــل                     فهــو مــا زال في مهــده  ،                  بقــاؤه علــى وجــه الأرض

ً                                                                    ًسريعا أو ترك موطنه السماء ليستقر في باطن الأرض، ثم هـو يجعـل مـن القـبر صـدفة     سقط 
ً                              ًجمـــال يـــضم جمـــالا أو هـــو كنـــز بحـــري مخبـــأ              بـــذلك القـــبر إلى          فيتحـــول                ومـــن الجثمـــان جـــوهر

    :                         محفوظ، انظر إليه كيف يقول

ّـــــجـــــرى قـــــدر فـــــي الث « ٌَ َ َ َ               ّ ٌَ َ َ َرى بعـــــدما بـــــداَ َ            َ َ  

دما نالـــــت الهـــــدى َفمـــــا غـــــاب إلا بع َُ ِ ـــــ ْ َ                           َ َُ ِ ْ َ  

ن الــــــــضريح وإنمــــــــا ّومــــــــا ضــــــــمه بط ّ ُ ـْـــــــ َ ُ ّ                        ّ ّ ُ ْ َ ُ ّ  
  

ِمــــــــلاذا لمــــــــستـنجد ونــــــــورا لمــــــــستـهد   ٍْ َ َْ ًْ ُُ ْ ِ ً َ َ                            ِ ٍْ َ َْ ًْ ُُ ْ ِ ً َ َ  

َولا غــــاض إلا حــــين كفــــت َ َ                 َ َ ِ عــــن الــــوردَ
ْ          ِ
ْ  

َتضمن َّ     َ َصدف  ً    ً جوهرا  ُ   ُ منه  َّ َ َ    َ َ ِاللحد  َ
ْ َّ      ِ
ْ َّ« ) ١١٢(   

  ،  ي س�                           � متجليـا في رثـاء الـشاعر الأندلـ                                    وعلى هذه الشاكلة وغيرها كثير مضى المكان  

ًوهــو في ذلــك متعــدد الأنــواع والمواضــع والمنــازل، ليكــون معــبرا صــادقا عــن الأحــزان ومــشاعر  ً                                                                          ً ً
        أو عـن                            تارة أو عن الدهـشة والتعجـب     والحنين                       والاستلاب تارة وعن الشوق      ضياع   ال       الفقد و

   .ّ                                                                     ّالعجز أمام الأقدار النازلة التي لا مرد لها، أو التأمل في حقيقة الحياة والموت

                                                                     ومــن اللافــت للنظــر تلــك المــشاكلة الوجدانيــة للأمــاكن العلويــة ومــا فيهــا مــن سمــاء   

       اة ومـن ً                                                                ًونجوم وكواكب تحزن هـي الأخـرى وتتجـاوب مـع الـشاعر حزنـا لفـراق مـن صـنع الحيـ

ًمنها جهادا وعملا وتنويرا    جعل  ً ً                       ً ً ً.   
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ا ا  

ا ا  
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   :                اللغة المكانية- أ

   :         المفهـوم 

                                                                       وفــق الـــصور المكانيـــة أو مكانيــة الـــصور، تجلـــت تجــارب شـــعورية ثريـــة، هــي تجـــارب شـــديدة 

     ية في ّ                                                                  ّالخـصوصية بالبيئـة الأندلــسية في ظـل مملكــة غرناطـة، فقـد شــكلت الشخـصية الأندلــس

                                                                          ظل مستجدات سياسية واجتماعية، وكـان لهـا عظـيم الأثـر في تكـوين المخيلـة الـشعرية، ولا 

ّ خاصــــة تمثلــــت أقــــوى تمثــــل في صــــوره                                       يخفــــى مــــا للــــشاعر الأندلــــسي مــــا يمتلــــك مــــن أدوات ّ                           ّ ّ
                                                                    المخترعــــة البديعــــة، لكــــن مــــا زالــــت هنــــاك أدوات أخــــرى، قــــد تكــــون الــــصورة هــــي إحــــدى 

   .     اللغة                          وسائلها في التعبير، تلكم هي 

ّ الـــشعورية لا تـعـــد مجـــرد وســـائل التعبـــير أو القوالـــب                            إن العلاقـــة بـــين اللغـــة والتجربـــة   َ ُ                                             ّ َ ُ
                             التجربة من خلاله، فالأسـلوب كمـا                                وشعوره أو المحتوى الذي تم إنتاج ّ                ّالتي صب فيها فكره

                الــشاعر النــاجح                             نيــات الــتي تحققهــا اللغــة، فيــستغل ا             مجموعــة مــن الإمك «  :              يــرى عبــد المطلــب

   .                        ، إ�ا عالم الشاعر الخاص به )١١٣ ( »               من هذه الإمكانات        أكبر قدر 

                                                                      واللغة المكانيـة هـي لغـة المـشاعر والعلاقـات الـتي تـربط الـشاعر بالمكـان علـى تعـدد   

   .                                                                               أنواعه ووظائفه وإحساس الشاعر به وما يمثله هذا المكان بالنسبة له وكيفية النظر إليه

               مــــن طاقــــات شــــعرية               بكــــل مــــا يحملــــه  ن                               إن احتيــــاج الــــشاعر للحــــديث عــــن المكــــا  

ــا بــه  ً                                                                           ًإبداعيــة هــو في حقيقــة الأمــر احتيــاج للــشعور بــأن هنــاك مــن يحيطــه فيلجــأ إليــه محتمي
ًسواء أكان المكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان المكان محبوبا أم مذموما ً ً ً                                                                ً ً ً ً.   

                                                                 إن لجــوء الــشاعر للمكــان لجــوء طبيعــي فالإنــسان بــصورة عامــة هــو في مكــان وابــن   

                                                              بيله إلى التعبير عن مشاعره إزاء هـذا المكـان، أو بمعـنى أكثـر دقـة إزاء           ولغته هي س   ..      مكان 

   .              هذ الكون المكاني

  

   :                أنواع لغة المكان
   :             لغة الجمـال-

                                                                  ومــن الأوفــق حــين يحــين الحــديث عــن اللغــة المكانيــة الــشعرية أن نبــدأ بلغــة الجمــال   

    وهــي   .       لــشعريةً                                                           ًوهــي الأوســع انتــشارا الــتي شــغلت ســاحات واســعة مــن القــصائد والمقــاطع ا

ً                                                         ًوهي لغـة اسـتخدمها شـعراء المكـان للتغـني بجمالياتـه إمـا اسـتمتاعا    « :                  التي عبر عنها في قوله
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                               الــشعراء انتقــاء الألفــاظ والمفــردات ً                                               ًبــه، أو حبــا لــه، أو حــسرة عليــه، وفي هــذه اللغــة يحــاول 

  م                                                                     الــتي يمكنهــا أن تعــبر عــن معــاني المكــان الجماليــة فتظهــر شــكله ومعالمــه مــن خــلال عيــو�

ًالـــشاعرية الـــتي تـــشع جمـــالا و�ـــاء، كمـــا يظهـــر مـــن خـــلال تـــأملهم وحـــسن إبـــرازهم لمواضـــع  ً                                                                     ً ً
   . )١١٤ ( »                      الجمال في المكان وجزئياته

                            البهجــــة، الحــــب، الإعجــــاب، الفخــــر،   :                              فهــــي بــــذلك لغــــة جامعــــة لكــــل المــــشاعر  

   .           الأسى والندم

     للغــة                                                               ويجــوز لنــا الآن البــدء مــع لغــة البهجــة والإعجــاب، ومــن أجمــل مــا يمثــل هــذه ا  

   ن      بــالألوا     ضيئة                                                                  لغــة المكــان الطبيعــي، ومنهــا الريــاض والحــدائق، في احتفاليــة مــن المفــردات المــ

                             وقــــد اجتمــــع أجمـــل مــــا في البيئــــة مــــن   .                                           العابقـــة بــــالأريج الهزجــــة بالأصــــوات المفعمـــة بالحيــــاة

               عنـه وقـد أسـعفته ِّ                                                                ِّعناصر ومواد لتـشارك في إظهـار الـصورة المكانيـة كمـا يراهـا الـشاعر وتعـبر 

   :                   هر في الأبيات التالية                              لالية لتؤدي تلك الوظيفة، كما يظ                      ة من الحقول اللغوية الد  جمل

        والتقـــــت                      وكعبـــــة روض زارهـــــا القطـــــر  «

                            وقــــــــد قلــــــــب الــــــــسوسان فيهــــــــا رداءه

رجس اهتيـــــــاج داؤه ِكـــــــأن عليـــــــل الن ِ                           ّـــــــ ّ  

ـــــه ـــــل لمـــــا ب   َِّ                             َِّوقـــــد أشـــــعفه الغـــــيم الظلي

                           عكفنــــــــــــا عليــــــــــــه، والبــــــــــــروق كأنهــــــــــــا
  

ــــــــشر   ــــــــة الغــــــــرب وال ْبميقاتهــــــــا جواب َّْ َ ُ                           ْ َّْ َ   ِ  قُِ

  ُ                          ُكـــــــــأن النعــــــــــامى أبرزتـــــــــه ليستــــــــــسقى

  ِ                          ِ وقــــــد قعــــــدت تبكيــــــه ســــــاجعة الــــــورق

ـــــي ـــــصبا ترق ـــــه ســـــحبه، وال ـــــت في                               فتنفث

   )١١٥ ( »ِ                          ِ مطهمة شقر، تبارت إلى السبق

                                                    للتعبــير عــن فــرح الطبيعــة الــتي يــشعر �ــا وتعكــس نظــرة وإحــساس               تتــآزر المفــردات   

ًقطــرا ومطــرا، ســحب وغيــو  : ً                                    ً الــشاعر �ــا، فهــذه روضــة اكتمــل خــصبها مــاءا ً                    ً               م وبــروق ســاقته ً

ًليحل في هذا المكان ليفعل فعله الجمالي أزهارا متنوعة الأسماء والألوان والـروائح ّ                                                                      ً           والملامـس، ّ

                            فعلــى الأشــجار ورق ســاجعة تــشارك         ا المكــان ً                             ً فيــه عناصــر تتواجــد طبيعيــا في هــذ      تــشاركت

ًسـباق فيظهـر مـضيئا لامعـا ً                                                ًالنرجس عليلـه وبـروق تتـسابق ضـوءا يـسطع علـى المكـان في  ً                      ً ً.  .  

                                             إ�ــا الطبيعــة الجميلــة كمــا عــبرت عــن الــشاعر وإ�ــا عــين                                المطــر والأضــواء والألــوان والروائــع، 

   .                                  الشاعر التي رأى �ا هذا المكان الرائع

ً                                                                         ًوقد تشارك لغة الغزل لغـة الطبيعـة لنـرى المكـان وقـد اكتمـل متعـة وانبـساطا وحريـة   
               لقــاءه بحفــصة بنــت                ف فيــه أبــو جعفــر  ص                                      فقــد تنــدر في أمــاكن أخــرى، فهــذا حــور مؤمــل يــ
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                      تـــرى أظـــرف منهـــا في جوا�ـــا                           وناهيـــك في الظـــرف والأدب، وهـــل  «  :               الحـــاج، حيـــث يقـــول

             ســعيد، وذلــك ّ                                    ّأبي جعفــر ابــن القائــد الأجــل أبي مــروان ابــن                           للــوزير الحــسيب النــاظم النــاثر 

ّ                                                                              ّأ�ما باتا بحور مؤمل على ما يبيت بـه الـروض والنـسيم، مـن طيـب النفحـة ونـضارة النعـيم، 
   :                      الانفصال قال أبو جعفر     حانّ    ّفلما

ِرعــــــــى االله لــــــــيلا لــــــــم يـــــــــرع بمــــــــذمم َّ ْ ُ َ ً                         ِ َّ ْ ُ َ ً  

ــــد خفقــــت مــــن نحــــو نجــــد أريجــــة ٌوق ٍ ْ                          ٌ ٍ ْ  

ــــــى ــــــدوح وانـثن ــــــى ال ري عل َوغــــــرد قم ْ ِ ْ ــــــ َّْ ٌّ ِ ُ َّ َ                           َ ْ ِ ْ َّْ ٌّ ِ ُ َّ َ  

ًتـــرى الـــروض مـــسرورا بمـــا قـــد بـــدا لـــه َ                              ً َ  
  

ل   ــــــــــــــا بحــــــــــــــور مؤم ِعــــــــــــــشية واران ــــــــــــــ ّ ِ ّ                      ِ ّ ِ ّ  

ـــــــــل ا القرنـف ت بري ِإذا نـفحـــــــــت هب ُ َْ َ َ ــــــــ ـّ ـّــــــــ ْ َ َ                            ِ ُ َْ َ َ ّ ّ ْ َ َ  

ِقــضيب مــن الريحــان مــن فــوق جــدول ٌ                            ِ ٌ  

ل ـــــــــــشاف مقب ـــــــــــاق وضـــــــــــم وارت ِعن َّـــــــــــ َ ُ ُ ٌّ ٌ                      ِ ََّ ُ ُ ٌّ ٌ  
  

                                                                    استعان الشاعر بمفردات خاصـة في حديثـه عـن لقائـه الغرامـي بـصاحبته، فمـا كـان   

ـــاح محملـــة بعطـــر                                        إلا الليـــل ليحجبهمـــا عـــن الأنظـــار في ذلـــك الحـــور                                 الـــذي هبـــت عليـــه الري

ًالزهــور فجــاء القمــري علــى دوحــه مغــردا فرحــا �ــذا اللقــاء وتمايلــت غــصون الريحــان يحر ً                                                                       ً     كهــا ً

                                                                              المــاء، إن الطبيعــة في هــذا المكــان العبقــة بكــل جميــل اهتــز وأبــدى ســعادته �ــذا اللقــاء الــذي 

   .ّ                     ّعناق، فم، ارتشاف مقبل  :       مفردات           صورت حميمية 

   :             اللغة البحرية
                                                                    ولا تغيب المفردات البحرية الـتي هـي جـزء مـن البيئـة الأندلـسية، في معـرض الفخـر   

                                   طان المـــريني الـــذي قـــدم لمحاربـــة النـــصارى في                                    والمـــدح، فهـــذا ابـــن زمـــرك يـــصف أســـطول الـــسل

   :                                      عرض البحر كالجياد وفي مضمار السباق، يقول

                         أركبتـــــــــــــه فـــــــــــــي المنـــــــــــــشآت كأنمـــــــــــــا

ٍمــــــــن كــــــــل خافقــــــــة الــــــــشراع مــــــــصفق َّ ُ ِ                        ٍ َّ ُ ِ  

  ْ                           ْألقــــــت بأيــــــدي الــــــريح فــــــضل عنانهــــــا

ــــــــسابقت ــــــــدافعت وت ــــــــاد ت ــــــــل الجي   ُ                         ُمث

ٌالله منهــــــــــــا فــــــــــــي المجــــــــــــاز ســــــــــــوابح ِ                       ٌ ِ  

ٍلمــــــــا قــــــــصدت بهــــــــا مراســــــــي ســــــــبتة
َ َ ْ َ َ                        ٍ
َ َ ْ َ َ  

  

ْجهز   َّ َ    ْ َّ ِتـــــــــــــــه فـــــــــــــــي وجهـــــــــــــــة كمـــــــــــــــزارَ َ َ                 ِ َ َ  

ـــــــــاح تطيـــــــــر كـــــــــل مطـــــــــار ِمنهـــــــــا الجن َّ ُ ُ                         ِ َّ ُ ُ  

ـــــــــــصار ـــــــــــسبق لمحـــــــــــة الأب ِفتكـــــــــــاد ت ُ ُ                       ِ ُ ُ  

ـــــــضمار ـــــــي م ِمـــــــن طـــــــافح الأمـــــــواج ف ِ                        ِ ِ  

َوقفـــــت عليـــــك الفخـــــر وهـــــي جـــــواري َ ْ َ                         َ َ ْ َ  

َعطف        الأسوار     على      عطفت ْـ َ    َ ْ ِسـوار  َ ِ     ِ ِ) ١١٦(   
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 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                                                                        وتكــون دائــرة البحــر دالــة أخــرى مــن دوال مــا أراده الــشاعر الغرنــاطي، كــون البحــر   

                                                      احـــد مـــن ا�ـــالات الـــتي فرضــــت �ـــا المملكـــة هيبتهـــا مـــن خلالـــه، فنجــــده             وأســـطوله هـــو و

ـــــستعين بمفـــــردات نحـــــو ـــــريح –       الأمـــــواج    : "               ي ـــــشراع –        ال   –        ســـــوابح –                       المنـــــشآت، خافقـــــة ال

    ".     جواري

                                                            وســــفن هــــذا الأســــطول البحــــري ســــريعة تطــــير بأجنحــــة الطيــــور أو هــــي جيــــاد في   

                  ثبـــت قـــدر�ا ومهار�ـــا                                                    مـــضمار ســـباق فهـــو يـــصور انطلاقهـــا بكـــل حريـــة وســـرعة خاطفـــة لت

          تـــسبق لمحـــة -             تطـــير كـــل مطـــار–                  مـــصفق منهـــا الجنـــاح –             خافقـــة الـــشراع    : "           وســـيطر�ا فهـــي

    ".         في مضمار–                 تدافعت وتسابقت –            مثل الجياد –       الأبصار 

   :            لغة الذكريات
                                                                  وفي فـــضاء الـــذكريات تقـــوم اللغـــة بـــأداء وظيفتهـــا في الدلالـــة علـــى مـــشاعر الحنـــين   

                              المــسافات، ومــن خــلال لغــة الــذكريات                     عنهــا وفارقــت بينهــا                          والــشوق إلى أمــاكن طــال البعــد

                                                                        يـــستدعي الـــشاعر مكانـــه الأثـــير، القـــديم، الماضـــي، يـــستدعيه ليحـــول واقعـــه الألـــيم ســـعادة 

                                                                            بتلــك المفــردات لأماكنــه الحبيبــة إلى نفــسه، أو ليــضعنا معــه أمــام لغــة المقــابلات بــين الجميــل 

                            اضــي وبــين البغــيض الحاضــر، لتكــون                                  والقبــيح الــذي هــو كــائن، بــين الحبيــب الم         الــذي كــان 

                                                                          اللغــة في ذلــك هــي مــا يــترجم تلــك المــشاعر الدفينــة الــتي يغلــق الــشاعر عليهــا نفــسه ثم مــا 

   .                             يلبث أن يقدمها فيتنفس من خلالها

ً                           ًيــدخل الــشاعر عــالم المكــان ســابحا  «  :                    أن مــن خــلال تلــك اللغــة  "       العمــيري "     ونــرى   
   . )١١٧ ( »          في زواياهَّ          َّشريطه ا�سدً                         ًفي الماضي، غارقا في استحضار 

                                                                  وأبيات يوسف الثالث تشهد علـى لغـة الحنـين والتـشوق، لغـة الـذكريات يـستدعي   

   :                                       مشاهد غرناطة وأيامه �ا في الأبيات التالية

ُكيـــف اللقـــاء وهـــذا البعـــد قـــد حاطـــه « ُ                             ُ ُ  

ـــــرداد الحـــــديث بهـــــا ـــــا حـــــسنها إن ت ِي َّ ُ                            ِ َّ ُ  

ـــــدع فـــــي ذكـــــرى ســـــبيكتها ـــــيس بالب ِول َ َ
ِ ِ َ ِ                           ِ َ َ
ِ ِ َ ِ  

ِوكــــــــــــــم ليــــــــــــــال نعمناهــــــــــــــا بربوت
َ
ِ ٍ                       ِ
َ
ِ     هــــــــــــــاٍ

ـــــه الوفـــــاء لهـــــا ُأقـــــسمت مـــــا عمـــــل في َ
ِ ُ ُ                           ُ َ
ِ ُ ُ  

  

ة أو حمـــــــراء غرناطــــــــة   َكـــــــم بـــــــين ري َ َ                          ََّــــــــ َ ََّ  

سد الزهـــــــر المـــــــرفض أســـــــماطه َليح ُّ ُ َُ ـــــــ ْ َ                         َ ُّ ُ َُ ْ َ  

َتــــــــو إلــــــــى الــــــــدمع مــــــــنـهلا وأفراطــــــــه َ � َ ْ ُ ُ َ                          َ َ � َ ْ ُ ُ َ  

ل نظمــــــــــــت الأدواح  ُوالط
ِ

ُ
ُ                  َّــــــــــــ

ِ
ُ

  َ      َأقراطــــــــــــهَّ

ـــرض إحباطـــه نـــ ي ف    إلا و ـــم ن ـــه ل    )١١٨ ( »َ                  َا ب
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                      كيـف اللقـاء وهـذا البعـد  "   هم                                              إ�ا حلقة من المفردات المعبرة عن اللهفة، فهو يستف  

ٍ        ٍكـــم ليـــال  "                       ، وكـــم لكثـــرة ليـــالي الهنـــاء  "         ويـــا حـــسنها "                   ويتعجـــب لجمـــال غرناطـــة   "        قـــد حاطـــه

        ، ترديـد  "                                      أقسمت ما عمل فيه الوفـاء لهـا إلا وفينـا بـه "   اء  ف                ، والقسم على الو "              نعمناها بربو�ا

             إنــه لا يرضــى  ، "        الأدواح–        ربو�ـا –          الــسبيكة –              حمــراء غرناطـة –ّ    رّيـة  "                الأمـاكن في غرناطــة 

   .ً       ً لها بديلا

   "        بربو�ــا–          ســبيكتها –      حــسنها  "                                     ومــن اللافــت للنظــر اســتخدام ضــمير الغيــاب في   

   .                                        مما عمق الإحساس بالبعد التي أثار الحنين إليها

   . )١١٩ ( »                                             الضمائر تشكل بعلاقا�ا نموذج العالم الشعري للمبدع «  :              فمن المعلوم أن  

   :          ونراه يقول  

َّفبــــــــاالله يــــــــا ريــــــــح الجنــــــــوب تــــــــأم « ِ َ َ
ِ                       َّ ِ َ َ
    ليِ

َّوإن جلــــت بــــالحمراء فــــاقـري تحيتـــــي َ ْ َ ِْ ِ
ُ                             َّ َ ْ َ ِْ ِ
ُ  

ــــــر عليلــــــة ي علــــــى القــــــصر الكبي ًوهب ِ ِّــــــ ُ                            ً ِ ُِّ  

ُوقـــــــول غريـــــــب أتلـــــــف الحـــــــب قلبـــــــه َ ُُّ ٍ ُ                         ُ َ ُُّ ٍ ُ  
  

ــــــن   ــــــول             أيكفــــــي ســــــلامي م ــــــب قب ُ حبي َ ٍ           ُ َ ٍ  

َديـــــــــارا خلـــــــــت منـــــــــي فـ ْ ً                 َ ْ ُن طلـــــــــولُ  هُـــــــــً ُ َّ       ُ ُ َّ  

ُفـــــإن بـــــه مـــــن أهـــــل الحبيـــــب حلــــــول ُ ِ                          ُ ُ ِ  

ــــــــل ــــــــضي وعوي ة لا تنق ــــــــه أن ُل َ ـــــــٌ ُ                     ََّـ َ ٌ ََّ« ) ١٢٠(   
  

  -    غريـــب   : "                                 ن مـــا شـــاقه في البعـــد عـــن غرناطـــة في مثـــل                     وتـــأتي حلقـــة لغويـــة تعـــبر عـــ  

ٍ                               ٍعليــــه في غربتــــه مــــن شــــعور قــــاس أتلفــــه               لتــــصور مــــا أصــــبح   "       عويــــل–َّ     َّ أنــــة –         أتلــــف الحــــب 

   .                                  فصارت تصدر عنه أصوات الأنات والعويل

                                                                  وهـــذه المفـــردات تختلـــف عـــن ســـابقتها الـــتي اســـتدعى فيهـــا هناءاتـــه وبـــدائع منـــاظر   

   .                 غرناطة التي نعم �ا

                       مـن حـال حزينـة وبـال كاسـف                                  د شـهدت لغتـه عمـا تحـول إليـه في غربتـه           أما هنا فقـ  

   .                               يرسل تحياته عليها أن تبلغها سلامه     جعله 

  –             أيكفــي ســلامي –      تــأملي    : "                 أفعــال الأمــر مــن مثــل                     ولــذلك يميــل إلى اســتخدام   

َفاقـري تحيتي  ْ           َ            حرصـه علـى  ر                            وكان لهذه الأفعال دورهـا في إظهـا  "                      وهبي على القصر الملكي–ْ

   .ً                           ًتواصل معها فهو لم ينسها أبدا          استمرار ال

   :              اللغة الرثائية
   :                                                                        وتتردد لغة رثاء المدن الأندلسية وثغورها ومن أشهرها نونية الرندي، وفيها يقول  
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ــــــــا شــــــــأن مرســــــــية ــــــــسية م                           فــــــــسأل بلن

                           وأيـــــــــــن قرطبـــــــــــة دار العلـــــــــــوم فكـــــــــــم

                           وأيــــــن حمــــــص ومــــــا تحويــــــه مــــــن نــــــزه

                         قواعــــــــــــدكن أركــــــــــــان الــــــــــــبلاد فمــــــــــــا
  

                        وأيــــــــــــــن شــــــــــــــاطبة أم أيــــــــــــــن جيــــــــــــــان  

                       الم قــــــد ســــــما فيــــــه لــــــه شــــــان    مــــــن عــــــ

ــــــــــاض ومــــــــــلآن                         ونهرهــــــــــا العــــــــــذب في

   )١٢١ (                           عـــسى البقـــاء إذا لـــم تبـــق أركـــان
  

                                                                 وعــن لغــة رثــاء المكــان في الأبيــات ومــا تحملــه مــن الأســى والحــزن يــتردد الاســتفهام   

                  وتــصاحب الاســتفهامات   "                     أيــن وأيــن وأيــن وأيــن–       مــا شــأن  "                          يحملــه ولــه الــشاعر ومبلــغ ألمــه 

ّ                                    ّبلنــسية، مرســية، شــاطبية، جيــان، قرطبــة،  "               ة بــسهام الأعــداء                        أسمــاء المــدن الــتي وقعــت صــريع
                                                                        ، ويردف لبعضها ما امتازت به واشتهرت، ويجعلها القواعـد مـن البنيـان الـتي ا�ـدت  "  حمص

   .                                 فما يبقى بعدها ولا يقوى على البقاء

   :                             ولشاعر مجهول في رثاء رندة، يقول  

  ٍ                          ٍ معاشـــــــر أهـــــــل الـــــــدين هبـــــــوا لـــــــصعقة

  ُ    ُركنـــــــهَّ                       َّأصـــــــابت منـــــــار الـــــــدين فانهـــــــد 
  

ُوصــــــــــاعقة وأرى الجــــــــــسوم ظهورهــــــــــا   َ
ٍ                         ُ َ
ٍ  

ُوزعـــــزع مـــــن أكنافـــــه مـــــستطيرها ُ
ِ َ                        ُ ُ
ِ َ

) ١٢٢(   
  

                                       دالـة مـن دوال بنـاء الـذي ا�ـدم والملـك الـذي   "       زعزع–      ا�د –    ركن  "           ونرى مفردة   

   .                                                   اضطرب ثم زال، في محاولة الاستصراخ لنجدة ما تبقى من المدن

                  قـة الحيـاة قـصيدة أبي       لمفار                                            ومن القصائد التي فاضت بلغة الأسف والبكاء والخوف  

   :            ، ومنها قوله )  هـ   ٧٧١  ت  (ّ                  ّابن الحاج البلفيقي        البركات 

ف « ف لكــــــن حــــــين عــــــز التأس ُتأس ــــــُ ُّ ــــــ ََّّ َ َ ْ                       ُ ُُّ ََّّ َ َ ْ  

ٍورام ســــــكونا وهــــــو فــــــي رجــــــل طــــــائر ِ ً َ                           ٍ ِ ً َ  

ٍأراقـــــــــــــــب قلبـــــــــــــــي مـــــــــــــــرة بعـــــــــــــــدمرة َ ً                      ٍ َ ً  

ِســـــــــــقيم ولكـــــــــــن لا يحـــــــــــس بدائـــــــــــه ِ ُّ ُ ْ ٌ                      ِ ِ ُّ ُ ْ ٌ  
  

ُوكفكــــــف دمعــــــا حــــــين لا عــــــين تــــــذرف   َ َ ً َ                          َُ َ َ ً  

ُونــــــــــــادى بــــــــــــأنس والمنــــــــــــازل تهتــــــــــــف ُ ٍ َ                         ُ ُ ٍ َ  

ــــــــــا أعــــــــــرف ف اك الــــــــــذي أن ُألفيــــــــــه ذي َ ـــــــــ َّـ ِ ُ                         ُ َ َّ ِ ُ  

ُسوى مـن لـه َ          ُ ُالمـوت موقـف  ِ    ِ مـأزق    فـي  َ ِ           ُ ِ) ١٢٣(   

  

                       جميعهــــا تعـــبر عــــن لغــــة المكــــان   "       ســــقيم–       ســـكون –     تأســــف    : "            إن مفـــردات نحــــو  

   .                                    الضمني فهذه المشاعر محلها النفس والجوانح

   .                         تحمل دلائل الحزن المرئي المحسوس  "       تذرف–     عين –    دمع    : "             وعن مفردات نحو  



      
 
 

 ٤٢٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

     حالــــة        تــــشير إلى   "            أراقــــب قلــــبي–             المنــــازل �تــــف –         رجــــل طــــائر    : "          ومفــــردات نحــــو  

   .                        الخوف والأسى لقرب الموت منه

         ممــن دنــا                                                       كمــا يعــبر عــن أنــه لا يــستطيع أن يــشرع بــه غــير مــن يقــف هــذا الموقــف  

                جـاءت لغـة الـشاعر   "       موقـف–          مأزق الموت  "                                      أجله فيعبر عن ذلك بلغة ذات دلالة مكانية 

   .                          وت وهي مشاعر شاقة على نفسه   للم           وهن وترقبه  و            وقد حملت حزن 

   :          لغـة الـذم
ًوتظل لغة الذم تتناقض مع لغة الاستحـسان حبـا وإعجابـا بالمكـان، فنجـدها وقـد    ً                                                                    ً ً

ًأثقلتها مشاعر الغضب حينا والعتاب حينا آخر ً                                         ً ً.   

    : ً                                ً فهذا ابن الخطيب يذم جبل طارق قائلا  

                           أشــــــــــكو إلــــــــــى االله الفــــــــــراق، فــــــــــإنني

                           يــــــــا لا رعــــــــى االله الرمــــــــال ولا ســــــــقى

ٍلطـــــــــارق "ً  ً بلا  جـــــــــ ِ َ ِ      ٍ ِ َ ُمـــــــــذ أقـــــــــل ركابـــــــــه  " ِ َ َِ ّ َ َ             ُ َ َِ ّ َ َ  

            كـــم مزقـــت مـــن  "        البحـــرين "        يـــا مجمـــع 
  

ـــــــــدان   ِمـــــــــالي بمـــــــــا فعـــــــــل الفـــــــــراق ي َ َ                         ِ َ َ!   

ر شـــــــــر مكـــــــــان ـــــــــث القط ِمنهـــــــــا مل َّ َ ِ ـْــــــــ َ ُّ ِ
ُ                       ِ َّ َ ِ ْ َ ُّ ِ
ُ  

ه طـــــــــوارق الحـــــــــدثان أ عن ِلـــــــــم تـن َ َ ُ ِ َ َ ُ ْـــــــــ َْـــــــــ َ َ ْ َ                          ِ َ َ ُ ِ َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ  

   )١٢٤ (   !ٍ                        ٍجمــع، وكــم باعــدت بعــد تــداني
  

                     ذم المكـان وطـول البقـاء                                                ونجد مشاعر الملل لطول المقام بـه وقـد دعـت الـشاعر إلى   

    ".          مالي يدان–         الفراق –     أشكو    : "               فيه في مفردات نحو

     ولا –         لا رعـــــى االله    : "                                            ثم نـــــراه وهـــــو يـــــستخدم ألفـــــاظ الـــــدعاء علـــــى المكـــــان، نحـــــو  

          فيمــا يحملــه                      وهــو في ذلــك يــذكر الــسبب    ". ّ       ّشــر مكــان   : "                    ، ثم يــصرح بذمــه في كلمــة "   ســقى

            كمــا أنــه ســبب   "             طــوارق الحــدثان "  ر                                           مــن تلــك المــشاعر، فهــو مكــان دائــم المــصائب والــشرو

    ".           مجمع البحرين "         جيب، فهو  عٍ                                               ٍفي تفريق كل جمع وإبعاد متدان، وذلك في تناقض جغرافي 

                                                                  ويجمــع ابــن الخطيــب في معاتبــة لغرناطــة إثــر مــا حــدث لــه مــن إقــصاء وإبعــاد بعــد   

   مـا                                 من شأنه وإبعاده ونكران فـضله، و                   ما فعلته به من الغض                          سلطان ومنزلة عليا، يجمع بين 

   :                                                  يقدمه لها من حب وحرص على كيا�ا وحصانتها، فنراه يقول

  

ـــــــــــــــأري لمـــــــــــــــا دعـــــــــــــــا                      وأســـــــــــــــكنت ث

                     ســــــــــــــــــلام عليهــــــــــــــــــا وإن أخفــــــــــــــــــرت

                    وأســـــــــــــــكنت بأســـــــــــــــي لمـــــــــــــــا غـــــــــــــــلا  

ِذمــــــــــــــــامي وودي جــــــــــــــــزت بـــــــــــــــــالقلا ْ َ َ                    ِ ْ َ َ  



      
 
 

 ٤٢٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

  ُ                        ُوألبـــــــــــستها الأمـــــــــــن ســـــــــــترا حـــــــــــصينا

ـــــــــــــــى عهـــــــــــــــده ـــــــــــــــي يبقـــــــــــــــى عل                      ومثل
  

َوإن هتكـــــــــــــــت ســـــــــــــــتري المـــــــــــــــسبلا ْ ُ َ ِ                    َ ْ ُ َ ِ  

بلا َإذا أعـــــــــــــــــرض الخـــــــــــــــــل أو أقـ َ ـــــــــــــــــْ ْ ُ َ ُّ ِ                       َ َ ْْ ُ َ ُّ ِ  
  

ً                                                             ًوقـــد دلـــت اللغـــة الغاضـــبة علـــى أنـــه في جهـــد حـــتى يـــسكن ثـــأره حـــين يـــشب نـــارا   
                                        يـــستطيع �ـــا النيـــل مـــن أعدائـــه، وهـــذا لأجـــل حبـــه       الـــتي   تـــه          ، ويـــسكت قو             مـــشتعلة في جوفـــه

ّ                                                                              ّلغرناطــة مكــان ألفتــه ومنزلتـــه وحمايتــه الــتي انقلبــت عليـــه وســلبته مــا كــان لـــه مــن عــز وجـــاه 
  –           أســكنت ثــأري    : "                      الــشعورية في مفــردات نحــو                                   ومكانــة، وهــو يــؤدي بمفرداتــه تلــك الــصورة

        يـــدعو لهـــا                                                 ويـــبرر هـــذا الفعـــل فهـــو مـــا زال يحمـــل لهـــا مـــن الحـــب مـــا يجعلـــه   "   ســـي        أســـكنت بأ

    ".ً                              ًوألبستها الأمن سترا وإن هتكت ستري   " "                         سلام عليها وإن أخفرت ذمامي "

                              فضمائره المتعـددة حاضـرة بقـوة في  "    أنا "                                   ولا يخفي هنا دلالة التحدث بلغة المتكلم   

             في تقابليــة مــع   "       مثلــي–      ســتري –ِّ     ِّ ودي –        ذمــامي –       بأســي –       ثــأري –      أســكنت    : "   مثــل

ْأخفرت  "           ضمير المخاطب  َ      ْ ْ جزت –َ َ َ     ْ َ    .          ينه وبينها    ما ب       دي معنى      ليف "ْ     ْ  هتكت–َ

                                                                   فهـذا التنـوع بـين الــضمائر يـأتي ومعـه دلالات ومــؤثرات وجدانيـة عظيمـة في توافــق   

                            ن الكــــلام إذا نقــــل مــــن أســــلوب إلى  أ «  :                                       رائــــع مــــع مــــا أراده الــــشاعر مــــن معــــاني وفي ذلــــك

   . )١٢٥ ( »                 ظرية لنشاط السامع ن                   أسلوب كان ذلك أحسن 

                                                                   تمضي اللغة المكانية وقد حملت صفة المكان ومـا بعثـه في نفـس الـشاعر ومـا حركـه   

                                                                        فيــه مــن المــشاعر، أو مــا طرحــه الــشاعر علــى المكــان مــن روحــه في مفــردات هــي ترجمــان لمــا 

                                         كانيـة لغـة جمـال و�جـة ولغـة غـضب وحـزن وأسـى أو                                حمله فكـره وشـعوره، فجـاءت اللغـة الم

                               فقـــد �ـــل الـــشاعر مـــن معجمـــه الأندلـــسي   .                         وحنـــين أو لغـــة حمـــاس وإعجـــاب          لغـــة ذكريـــات

                  فـق مـا يعـبر عـن ذاتـه  و                                                            الخاص ببيئته وأحداثها ومنقلبا�ا ما يناسـب حالتـه فاسـتدعى منهـا أ

                ان الــذي تــردد بــين                           فانثالــت تعكــس حالــه وحــال المكــ  . ُّ                         ُّفي كــل حــال وفي كــل تجربــة يمــر �ــا

ّ                                                                            ّجنبـات أبياتــه، فكـون لغــة ذات أبعــاد ودلالات نفـسية مكانيــة وكأ�ــا تنطـق برائحــة المكــان 
                            لقـد أضـاءت اللغـة الكونيـة قلـب   .                                              ورسومه وظلاله وما تشكله من ألوان وأصوات وحركـات

ِّ                                                                       ِّالــشاعر ومكانــه فكانــت ا�ــسد لهــذا العــالم الــداخلي والخــارجي للــشاعر، فــاعتبرت بــذلك 
ًء متكامل الأعمدة و الأركان أقام القصيدة صرحا قويا متماسكا   بنا ً ً ً                                                       ً ً ً ً.   
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 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

   :                 الصورة المكانية- ب
               ائفهـــا ومؤثرا�ـــا                   مـــن حيـــث أنواعهـــا ووظ                                حـــين نتعـــرض إلى تحليـــل الـــصورة المكانيـــة   

                                                              صـــــورة لا تحـــــدها حـــــدود ونقـــــاط ابتـــــداء وانتهـــــاء أو تحديـــــد أشـــــكال لهـــــا حجـــــوم     فـــــنحس

                                           د، فالمكــان هــو التـــصوير الــذي أنتجـــه الــشاعر وفـــق                              ومــسافات، فهــذا لـــيس المقــصد المنـــشو

                                                              فتكون الصورة المنشودة هي المكان الذي نحلم به أو نريـده أو يكـون أو   .              مثيرات خاصة به

   .              نستدعي ذكرياته

ـــا  «           ويعـــد باشـــلار    ـــتي تـــذكرنا أو تبعـــث فين ـــة ال                                                       المكـــان في الأدب هـــو الـــصورة الفني

   . )١٢٦ ( »                 ذكريات بين الطفولة

   .ّ                                                 ّكل منا تأويله حسب ما يريده هو ووفق تجاربه الخاصة به                  وهذا البيت يستطيع   

ــــصورة    ــــت ال ــــشعري مــــن                  وإذا كان ــــشكل ال ــــضفي علــــى المكــــان هــــذا ال ــــتي ت                                           هــــي ال

                                                                             الأنساق والمثيرات والمدركات الحسية والمعنوية، فإن الـشاعر يعـود إليـه الفـضل في خلـق هـذا 

               التفــــسير في رأي              إن الــــصورة �ــــذا  .                                        المكــــان وفــــق إبــــداع وخلــــق جديــــد يكــــون هــــو صــــاحبه

                                                           تقـــــدم شـــــهادة علـــــى روح تكتـــــشف عالمهـــــا، العـــــالم الـــــذي كانـــــت تريـــــد العـــــيش  «      باشـــــلار 

                              ما يعتقـد أن دلالـة علامـة مـا فإنـه  «  :                             إيكو فإنه دلالة جديدة إذ يقول         ، وفي رأي  )١٢٧ ( »   فيه

   . )١٢٨ ( »                           سوى علامة تشير إلى دلالة إضافية                لا يشكل في الواقع 

ـــتم وصـــفه وتـــشكيله مـــ   ـــه، فأنـــت                                 والحـــق إن المكـــان ي    تجـــد                            ن فكـــر الـــشاعر ووجدان

                                        هــا الحــسي أو المعنــوي، فــالتعبير في العمــل الفــني ً                             ً حاضــرا في صــورة المكــان علــى تنويع      الـشاعر

   . )١٢٩ ( »                                           دلالة نفسية تفصح عن العلاقة بين الفنان وموضوعه «

ًواتحـادا مــع المقولــة الــسابقة فــإن صــورة المكــان تعــد عنــصرا رئيــسا مــن فكــرة الوجــود    ً ً                                                                       ً ً ً
                                                                 وجــود الــشاعر، وبالتأمــل في علاقــة الأنــدلس ببيئتــه وإحــساسه �ــا وبجمالهــا في   ..       الإنــساني 

              إن التفاعـل بـين   .                                      بينهما علاقة قوية حتى تكاد تكـون متبادلـة          قد نشأت  ه             كل الظروف فإن

              مكانـة مقدسـة                                                               الشاعر والمكان وصل إلى درجة التماهي حـتى لنجـده يحبـه وينــزله مـن فكـره

                                               أمــاكن أخــرى، فــأحس جماليــات المكــان وعــبر عــن ذاتــه مــن                         أثــيرة حــتى إنــه لا يفــضل عليهــا

                                 أحـــد مكونـــات شخـــصية الـــشاعر الأندلـــسي؛                                  خـــلال وجـــوده في ذاتـــه، فـــصورة المكـــان هـــي 

ّولهــذا يــشعر بألفــة عجيبــة أثــيرة لديــه تجعلــه إذا حــل ســعد وتــسلى وإذا رحــل حــن ّ ّ                                                                  ّ ّ          وتــشوق، ّ

   .                                               وإذا خاف صرخ واستصرخ، فكلاهما استمد وجوده من الآخر



      
 
 

 ٤٢٩
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                                                             لمهـم أن نـستجلي آفـاق الـصورة المكانيـة الـتي تجلـت في شـعر مملكـة غرناطـة،      ومن ا  

   .                                                      ما اختصت به وما دفع إليه وما كشفت عنه من الوجهة الفنية         منتهين إلى 

   :              تصاوير الطبيعة
                                                  بجــــلاء وامتــــداد وتغلغــــل صــــورة المكــــان في الطبيعــــة، علــــى تعــــدد                أول مــــا يطالعنــــا   

                            فنراهـــــا ماثلـــــة في الأرض والـــــسماء   .         دة واســـــعة                                 أنواعهـــــا وعناصـــــرها ومحـــــسوسا�ا، فهـــــي ممتـــــ

                                                                              والبحر، حيث يصور الشاعر إعجابـه بالطبيعـة والـتي تتجلـى وتمتـزج سـائر موضـوعاته الفنيـة 

   أن                                            إ�ـــا قـــصة الطبيعـــة الأندلـــسية الـــتي دعـــت الركـــابي إلى   . ّ                        ّالـــتي حركـــت وجدانـــه واهـــتم �ـــا

                     عة وأدرك مـا يـسمى عنـد                             أشرك النفس الإنسانية سر الطبي «  :                        يصف الشاعر الأندلسي بأنه

   . )١٣٠ ( »                 الفرنجة بحس الطبيعة

-                              وابتهاجـــه بالمكـــان الطبيعـــي                                            فهـــذا يوســـف الثالـــث ينقـــل تجربتـــه الـــشعورية   

ّبــصرية حاضــرة في جوانيــات نفــسه ينقلهــا مجــسدة مرئيــة تجمــع اللــون              في احتفاليــة -      الحديقــة ّ                                                       ّ ّ
                   لى الـروح تـسلل الفجـر                                                        والحركة وتنسق روائحها فتملأ عليك وجدانك في انسياب، تتسلل إ

ًمــن خــلال الــسحاب محبــا ولهــا يرنــو علــى اســتحياء أن تكــشفه أحوالــه والليــل يتبــدد ظلامــه  ً                                                                         ً ً
                                                                  وكأنمــــا بقايــــا اكتحــــال عيــــون الجمــــيلات وتترصــــع الــــصورة بظهــــور صــــريح للــــشمس فتجــــل 

   :                  انظر إليه حيث يقول  .                     الحديقة إلى ذهبية خلابة

ِوحديقـــــــــة بـــــــــاكرت صـــــــــفو نعيمهـــــــــا « َ َ َ ُ َ َ َ
ٍ ِ

َ                       ِ َ َ َ ُ َ َ َ
ٍ ِ

َ  

ـــــــــــــ َُكمتـ َ     َُ َّيم جحـــــــــــــد الغـــــــــــــرام وإنمـــــــــــــاَ َ َ َ َ َ ٍ َّ                   َّ َ َ َ َ َ ٍ َّ  

ًمتـــــــــــستـرا  ِّ ُ        ً ِّ سةُ رف يرنـــــــــــو خل ًوالط َ ْـــــــــــ ُ َ ُ ً                 َّـــــــــــ َ ْ ُ َ ُ َّ  

ه ل ممتـــــــــــــزق الأديـــــــــــــم كأن ُواللي ــــــــــــَ ـّ َ ُ ْ ُ ُ ُ                        َّْـــــــــــــ َّ َ ُ ْ ُ ُ َّْ  

ــــــسه مجاســــــد عــــــسجد ٍوالــــــشمس تـلب ِ
َ ْ َ َ َ ُ ُ

ِْ ُ ُ َّ                         ٍ ِ
َ ْ َ َ َ ُ ُ

ِْ ُ ُ َّ  
  

صر مـــــن خـــــلال ســـــحاب   ِوالفجـــــر يـب َ ُِ ِ ِ
ُ ُ
ِ ـــــ ْ َ                         ِ َ ُِ ِ ِ

ُ ُ
ِ ْ َ  

ـــــــــــل الأوصـــــــــــاب ـــــــــــه دلائ ت علي ِدل َ ُ
ِ َ َ َِ َ ْ ــــــــــ ِ                     َّـ َ ُ
ِ َ َ َِ َ ْ َّ  

ـــــــم يفـــــــه بجـــــــواب ـــــــب فـل ِحـــــــذر الرقي َ ِ ْ ِ
َ َْ َ َ ِ َّ َ َ                          ِ َ ِ ْ ِ
َ َْ َ َ ِ َّ َ َ  

ل فـــــــــي   آثـــــــــ ْـــــــــار كح ُ ُ          ْ ُ ِجفـــــــــون كعـــــــــابُ َ َ
ِ

ُ          ِ َ َ
ِ

ُ  

ضيض بالأذهــــاب ع النـف ِوتـرص َ َ ِ ْــــ َّ ُ ِّــــ َ ُ                        ِ َ َ ِ ْ َّ ُ ِّ َ ُ« ) ١٣١(   
  

               لمكـان الطبيعـة                                                       وكما صور يوسف الثالث الطبيعة لأجل الطبيعة فـإن صـورة أخـرى  

ًيجعلهــا ابــن الخطيــب مــدخلا مــشاركا لمــدح ســلطانه الــذي يــرى أن يــستحق الاحتفــال وأن  ً                                                                     ً ً
                                  ن نفحـات هـذا الـسلطان وفي تلـك الــصورة                                       كـل مـا جمعتـه صـورة الطبيعـة فهـي أقـل بكثـير مـ

ً                                                                              ًالمكانية تتجلى الطبيعة روضة عروسا تضحك للغمام فيلتقيا في صورة مقدسة يربط بينهمـا 
                                                          قــران أبــدي، إنــه عــرس وفــرح نــشارك فيــه عناصــر الطبيعــة مــن الحمــائم     عقــد  ب             الــولي والــشاهد 



      
 
 

 ٤٣٠
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 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                  مباركا�ـا وخيرهـا، ً                                                        ًالورق تغنى و�زج طربا لهذا التلاقي وتصب الـسحب علـى العروسـين مـن

ً         ًوابتهاجـا ً                                                 ً في احتفالية العرس لتكـون أ�ـى ممـا تكـون تزيينـا وفرحـة  ة                      صورة بديعة وكأن الطبيع
                         الرائقـة المبهجـة ليـست بـأنم                   المكـان علـى هـذه الحـال               ليجعل صـورة        والمشاركين           من المدعويين 

   .                     من عرف امتداح السلطان

                    حـتى يجعـل مـدح سـلطانه                                           هكذا حشد ابن الخطيـب صـورة المكـان في أروع الـصور  

                                                        إنــه يكــشف عــن مكنــون ذاتــه تجــاه ممدوحــه في تلــك اللوحــة التــشكيلية   .               أجمــل وأروع منهــا

   :                  انظر إليه وهو يقول  .              البالغة الجمال

ــا  ِ      ِأقاحهــا  ُ    ُ ثغــور  ْ    ْ ضــحكت ٌ     ٌ روضــة    مــا «   ً    ًطرب

ــــصبا ــــح ال ــــولي وأحكمــــت ري َِّحــــضر ال ُ ْ ُّ
ِ
َ َ                          َِّ ُ ْ ُّ

ِ
َ َ  

ـــــــــــت تـغنيهـــــــــــا الحمـــــــــــام فتنثنـــــــــــي َِفأت َ ُ َ َِّ ُ ْ                          َِ َ ُ َ َِّ ُ ْ  

ْـــــــــــوالـــــــــــريح تح َ ُ ِّ          ْ َ ُ ةِّ ٍسبها كـــــــــــصائد لج ِّـــــــــــِ ُ ِ
َ َ ُ َ               ٍ ِِّ ُ ِ
َ َ ُ َ  

ــــــــــــــأنم مــــــــــــــن عــــــــــــــرف ِب
ْ َ ْ

ِ َّ ََ ِ            ِ
ْ َ ْ

ِ َّ ََ ــــــــــــــداحكِ َ امت ِ َ ِ ْ         َ ِ َ ِْ  
  

َوحياهـــــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــــــا فتباكـــــــــــــــــــــــا   َ َ َ ّ                   َ َ َ َ ّ  

َبـــــــــــــين الغمـــــــــــــام وبينهـــــــــــــا املاكـــــــــــــا ْ َ ِ َ َ َ                       َ ْ َ ِ َ َ َ  

َطربـــــــا، وتـــــــسنيها الـــــــسحاب دراكـــــــا َ
ِ

ُ َّ ْ ُ ًََ                          َ َ
ِ

ُ َّ ْ ُ ًََ  

ـــــي علـــــى صـــــفح الغـــــدير شـــــباكا َيـرم َ
ِ ِِ َ ِ َْ َ َ

ِ
ْ َ                          َ َ

ِ ِِ َ ِ َْ َ َ
ِ
ْ َ  

َمهمــا ثـنـيـنــا القــول نحو ثـناكــا ََ َ َ َْ ََ ْــ َْ ُ ْ ََ                              َ ََ َ َ َْ ََ ْ َْ ُ ْ ََ« ) ١٣٢(   
  

                                                         ن بن نافع يجعل صورة الطبيعة تشاركه إحساسه بالمشيب فتخفـف مـن         وهذا الحس  

                                                                       وطأتـــه وثقلـــه، فيجعلـــه روضـــة تتفـــتح أزهارهـــا فتكـــشف عـــن جميـــع مـــا فيهـــا ويظهـــر صـــباح 

       بمفــــردات             فيهـــا الـــشاعر                                                   المـــشيب بعـــد ذهـــاب ليـــل الـــشباب، وهــــي صـــورة مكانيـــة اســـتعان 

                        هــاب الليــل فيــشرق عليهــا في                                                       الطبيعــة الروضــة مــن أزهــار متنوعــة وظهــور النهــار فيهــا بعــد ذ

   .          صورة واضحة

   :              انظر إليه يقول  

ُُروض المـــــــــشيب تفتحـــــــــت أزهـــــــــاره « ْ ِ ُ                        ُُ ْ ِ ُ  

ُودجــــى الــــشباب قــــد اســــتبان صــــباحه ُ َِ ُ                            ُ ُ َِ ُ  
  

ى اســــــــــــتبان ثغامــــــــــــه وبهــــــــــــاره   ُُحت َ ُُ َ ُُ                        ّــــــــــــ َ ُُ َ ّ  

ُُوظلامـــــه قـــــد لاح فيـــــه نهـــــاره َ ِ
َ ْ ُ ُ                      ُُ َ ِ
َ ْ ُ ُ« ) ١٣٣(   

  

   ان                 قـد تـسلل إلى وجـد-      الروضة   ..        الحديقة –                               أغلب الظن أن هذا المكان الطبيعي   

                                                                           الــشاعر في تعبيراتــه وانعكــاس روحــه علــى الــصورة في تلقائيــة فرضــتها طبيعــة بــلاد الأنــدلس 

   .                         التي عاش الشعراء بين أحضا�ا



      
 
 

 ٤٣١

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
 "ِّ              آفاق التجلي " المكان في شعر مملكة غرناطة 

                                                               وهـــذا ابــــن الخــــراط يــــستعين بمفــــردات المكــــان الطبيعــــي مــــن طيــــور وهداهــــد وميــــاه   

ّليكون صورة تشارك في تغذية معنى الوصول إلى صـدور الأعـداء وكأ�ـا سـهام وأدلـة  ّ                                                                    ّ       ترشـيد ّ
    :                            إلى موارد مياههم، فنجده يقول

ِطيور سهام من نحور ع   ٍِ ُ ْ ٍ َ
ِ

ُ ُ                    ِ ٍِ ُ ْ ٍ َ
ِ

ُ ُأرتـنا مياها ما رأتـها الهداهد  َِ    َِاتنا دُ َِ
َ َ ْ َْ َ

ِ
َ َ                               ُ َِ

َ َ ْ َْ َ
ِ

َ َ
) ١٣٤(   

                                                          وفي مقطوعـــــة لمحمـــــد الأزدي يـــــصور فيهـــــا جبـــــل شـــــلير في غرناطـــــة تتقـــــدم مدحـــــة   
ًللــسلطان ليكــون رســوخ الجبــل وهيبتــه وحكمتــه مــدخلا مناســبا وهــو مــا اشــتهر بــه شــع ً                                                                    ً     راء ً

    تلــــك ً                                         ًولا نــــدري هـــل كــــان الجبـــل ملهمــــا الـــشاعر في تكــــوين    .                       المـــدح في المملكــــة الغرناطيـــة

                    وأغلــب الظــن أن الحالــة   .                                                        الــصورة المكانيــة أم أن الأزدي خلــع علــى الجبــل مــن رؤيتــه ومخيلتــه
ًنت تركيبا خياليا لصورة المكان قد تندر في بيئات أخرىَّ                    َّالأندلسية الشعرية كو ً                                                 ً ً.   

                         الطبيعــة ممــا يــدعو إلى العظــة ً                             ًجليــل لــبس البيــاض ثيابــا مــن صــنع               فالجبــل هنــا شــيخ   

                                                                                   والاعتبار �ذا النموذج المكاني المتقادم العهد الباقي على الدهر بكامـل هيئتـه وهيبتـه وكأنمـا 
ـــة المملكـــة وإرادة في اســـتمرارها قويـــة راســـخة لا يـــستطيع                   أراده الـــشاعر كـــذلك  ً                                                        ًتمـــسكا �يب

                                                ر إليه كيف يصور جبل شـلير الـذي يكـسوه الـثلج في منظـر    انظ  .                         الزمن أن يبدلها أو يزخرها

    :                      يجمع بين الوقار والبهاء

ـــل المقـــدر قـــد طـــار عمـــره ُُوشـــيخ جلي َ َ                             ُ ُ َ َ  

َّعليــــــــه لبـــــــــاس أبــــــــيض بـــــــــاهر الـــــــــسنا ٌ ٌ                         َّ ٌ ٌ  

ــــــــــــه ه كاســــــــــــيا ب ــــــــــــراه كل ًفطــــــــــــورا ت ّــــــــــــ ُ ً                       ً ّ ُ ً  

ـــــــسي ـــــــيس يكت ـــــــا ل ـــــــراه عاري ًوطـــــــورا ت ُ ً                          ً ُ ً  

ُوكــــــم مــــــرت الأيــــــام وهــــــو كمــــــا تــــــرى
ِ

ّ                         ُ
ِ

ّ  

ـــــــــي ُوذاك شـــــــــلير شـــــــــيخ غرناطـــــــــة الت ٌ                         ُ ٌ  

  ُ                            ُ هــــا ملــــك مــــا فقــــي المراقــــي، أطاعــــه ب

ــــــــــه بعــــــــــصمة ــــــــــولاه رب العــــــــــرش من ٍت ُ ِ ُّ ّ                        ٍ ُ ِ ُّ ّ  
  

ـــــــم مطـــــــول ولا قطـــــــر   ـــــــده عل ْومـــــــا عن ٌَ ِ ٍ                         ْ ٌَ ِ ٍ  

ه يــــــد البـــــــشر ْولــــــيس بثــــــوب أحكمت َ َ ُ ُ ْـــــــ ٍ                          ْ َ َ ُ ُ ْ ٍ  

ُّوكـــــــسوته فيهـــــــا لأهـــــــل النهـــــــى عبـــــــره ِ                          ُّ ِ  

ـــــر ـــــشمس والقمـــــرٍ  دٍّ         ّبحـــــر ولا ب ْ مـــــن ال ِ                 ْ ِ  

ـــى حالـــه لـــم يـــشك ضـــعفا ولا كبـــر ْعل ً ُ                            ْ ً ُ  

ْلبهجتهـــا فـــي الأرض ذكـــر قـــد اشـــتهر ٌ ِ                             ْ ٌ ِ  

ْبـــار ملـــوك الأرض فـــي حالـــة الـــصغر ك ّ
ِ ِ ُ ُ                            ْ ّ
ِ ِ ُ ُ  

ْتقيه قوى الأيـام مـن كـل مـا ضـرر
ِ                            ْ
ِ) ١٣٥(   

  

                                                  في صــورة الطبيعـــة بــالغ اهتمــام، فـــإن الــسماء وأجرامهـــا                     ومثلمــا للأمــاكن الأرضـــية  

ّ                                                                          ّوعوارضـــها حاضـــرة بـــصورة مـــستقلة أو متـــشاركة مـــع الطبيعـــة الأرضـــية كمـــا مـــر بنـــا في فعـــل 



      
 
 

 ٤٣٢

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 
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                  فيهــا الــشاه والملكــة                      الــسماء في صــورة ملوكيــة                    وهنــا يــصف ابــن الخطيــب   .              الــسحب بالروضــة

                                                                         والجنود يصطفون في صـفحة الـسماء فكأنمـا نقـل تلـك الـصورة الأرضـية المهيبـة لتكـون سمـاء 
   كــــل                                                                   غرناطــــة كواكبهــــا وأجرامهــــا ونجومهــــا هــــي الأخــــرى تبهــــرك �ــــذا المــــشهد الــــذي ينمــــي 

   .                                    أن تبقى مملكته وعظمتها ورموز حمايتها ي     أندلس

   : ل                 انظر إليه كيف يقو  

ًتـتـعـــــــــــــاور القطبـــــــــــــان منـهـــــــــــــا رقـعـــــــــــــة َ َْ ُ ُ ََ ْ
ِ ِ

َْ ُ ََ                             ً َ َْ ُ ُ ََ ْ
ِ ِ

َْ ُ ََ  

ــــــــــــــرزان بهــــــــــــــا راء فـ رة الزه َِالزه ٌ ََ ْ ُ َ ــــــــــــــَ ْ ــــــــــــــ َّْ َُّ                         َِ ٌ ََ ْ ُ َ َْ َّْ َُّ  
  

ٌوكلاهمــــــــــا فيهــــــــــا لعــــــــــوب حــــــــــاذق   ِ ِ ِ
َ ٌ َُُ َ َ                      ٌ ِ ِ ِ
َ ٌ َُُ َ َ  

ـــــادق ُوالبـــــدر شـــــاه والنجـــــوم بـي ِ
َ ُ ََ ُ ُّ ٌ َ ُ ْ                          ُ ِ
َ ُ ََ ُ ُّ ٌ َ ُ ْ

) ١٣٦(   
  

                                                                 وتـــنعكس هنـــا شخـــصية الـــشاعر ذي المكانـــة الـــسياسية الرفيعـــة الـــذي تعـــود تلـــك   
                                    في صـــورة ذاتيـــة مـــن خـــلال الموجـــودات وحـــتى مـــن        ف نفـــسه       إنـــه يـــص  .                 المـــشاهد الـــسلطانية

   .          خلال الممدوح

ً                                                                   ًويولـــع ابـــن الخطيـــب بتلـــك التـــصاوير الـــتي لا تـــدع مكانـــا تقـــع عليـــه عينـــه إلا وقـــد   
                                          رة بحيـث تأخـذنا دون حـدود في انطلاقـة بحريـة يلعـب  ث                             صوره ونسج من مخيلته لوحة غـير مـؤ

ًصـــعودا ولعبـــا في الهـــ             ار بـــين الأمـــواج ّ         ّ فيهـــا البحـــ ً                ً ً                                  ًواء ثم هبوطـــا علـــى ســـطح الميـــاه ويـــأتي مـــن ً
                                                                 المهاريـــة مـــا تظـــن أنـــه عنكبـــوت دائـــم الحركـــة يقفـــز في ســـرعة مذهلـــة بكـــل مهـــارة        الحركـــات 

   :َّ                              َّومنها ذلك قوله يصف حركة البحار  .        واقتدار

ري تلاعــــــــــــب فــــــــــــي شــــــــــــريط ٍومج َ َ َ َ َ ٍّ ــــــــــــ ْ َ                   ٍ َ َ َ َ َ ٍّ ْ َ  

َتــــــــــــــــــــــــــدلى وارتـقــــــــــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــــــــــما ََ َ َْ ّ َ                 َ ََ َ َْ ّ َ  

�وقـلنــــــــــــــا إن يكــــــــــــــن بــــــــــــــشرا ســــــــــــــويا َُ َ ْ ًَ َ ُ ْ                       � َُ َ ْ ًَ َ ُ ْ  
  

ِّرضــــــــــي   ِ
َ    ِّ ِ
صل الــــــــــصموتَ ل مت ِ الفع

ُ ُّ ِ َُّــــــــــِ ْــــــــــ
ِ                   ِ

ُ ُّ ِ َُِّ ْ
ِ  

ِوأعجـــــــب فــــــــي التماســــــــك والثبــــــــوت
ُ َُّ ِ

ُ َّ َ َ                         ِ
ُ َُّ ِ

ُ َّ َ َ  

ـــــــــن عنكبـــــــــوت ـــــــــه غريـــــــــزة م ِففي
ُ َ َْ ْ

ِ ٌَ ِ َ ِ                     ِ
ُ َ َْ ْ

ِ ٌ َ ِ َ ِ) ١٣٧(   
  

  

   :            تصاوير الشوق

                                                                  وإذا مــا انتقلنــا مــن صــورة المكــان في حــال الحــضور والمــشاهدة إلى المكــان في حــال   

ًالتذكر بعد الغياب والبعاد؛ تشوقا وحنينا، فنجد أن الـصورة المكا ً                                                            ً                     نيـة حاضـرة كـذلك تـؤدي ً
            وتلــك الحمــائم                          فهــذه الغمــائم تــذرف دموعهــا   .                                     دورهــا ووظيفتهــا للتعبــير عــن تلــك العاطفــة

ـــ                 ر بكـــاءه ونواحـــه حز                   ل شـــاجية تـــشارك الـــشاع  �ـــد                     موطنـــه، فهـــذا عيـــسى بـــن            علـــى فـــراق  اً  نً
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   سـلا                                                                في قصيدته المشهورة التي مدح �ا على ابن القاسم بـن محمـد بـن عـشرة قاضـي        الوكيل 

   : ا       التي أوله

َســل البــرق إذ يلتــاح مــن جانــب البرقــا َ                                َ َ  

ُولــــــم أســــــبلت تلــــــك الغمامــــــة دمعهــــــا ْ                           ُ ْ  

ـــــــه ـــــــأرض الغـــــــرب فـــــــرق قلب ـــــــب ب                           غري

  ً                              ً إذا مـــا بكـــى أو نـــاح لـــم يلـــف مـــسعدا
  

ْأقرطــي ســليمى أم فــؤادي حكــى خفقــا   َ َ                             ْ َ َ  

ِأربعــت لوشــك البــين أم ذاقــت العــشقا ِِ ْ َ                               ِ ِِ ْ َ  

ـــــــــا و ـــــــــآوت ســـــــــلا فرق ـــــــــ              ف            ابرة فرقـــــــــا ي

   )١٣٨ (                           علـــى شـــجوه إلا الغمـــائم والورقـــا
  

                                     علـى الحنـين وتـشف عـن مكنـون الـشاعر المـشتاق                          وفي صورة مكانيـة أخـرى تبعـث   
                                                                       إلى مدينتــــه بــــسطة، يرســــم البــــسطي صــــورة مكانيـــــة للمدينــــة الــــذي افتقــــد أنــــس أرجائهـــــا 

    :                                       ويستحضر تلك الصور من بطاح وحدائق فيقول

ـــــــــه ببعـــــــــدي دائمـــــــــا « ًمـــــــــع مـــــــــا أعاني ُِ ُ                        ً ُِ ُ  

ـــــــــث البطـــــــــاح كـــــــــأنهن صـــــــــحائف ٌحي َ َّ ُ
ِ                       ٌ َ َّ ُ
ِ  

ــــــــث الحــــــــدائق فـت ُحــــــــت أزهارهــــــــاُِّ                ُِّحي ْ          ُ ْ  
  

ِعـــــــــــن بـــــــــــسطة المأنوســـــــــــة الأرجـــــــــــاء   ِ ِ                        
ِ ِ ِ  

ٍرقيــــــــــــــت بــــــــــــــإبريز  ْ ِ
ُ            ٍ ْ ِ
           مــــــــــــــن الأضــــــــــــــواءُ

َعــــن وجنــــة المعــــشوقة العــــ
ِ

ْ ْ                     َ
ِ

ْ    )١٣٩ ( »ِ   ِ راءْ  ذْْ
  

ّ                                                                      ّوكمــا تظهــر الــصورة معتمــدة علــى عناصــر الطبيعــة اللونيــة والــشمية الــتي مــا زالــت   
ُّ      ُّصورات ً                                                ًفــه يــستدعي عبيرهــا زكيــة، طبيعــة المكــان تخلــق جــوا مــن التــ ن    وفي أ                أمــام عينيــة جليــة 

                                                                           فالبطاح في انبساطها ولمعان حصبائها صحائف منشورة من أضـواء متلألئـة، والحـدائق وقـد 

   .                                         تفتحت أزهارها كأنما وجه العذراء عاشقة خجلة

ّ                                                                    ّوتبــدو صــورة المكــان التذكريــة وكأنمــا أراد الــشاعر فيهــا أن يمــسك بماضــيه ويوقــف   
                        تحـضرها ماثلـة في كـل حواسـه                                                   الزمن ويستدعي صورة المكان الذي كان لـه فيـه ذكريـات يس

   .                            كأنما ما زال يحياها ونحياها معه

                                                             وقــــد يكــــون الــــشوق لأســــباب دينيــــة وسياســــية استــــشعرها الأندلــــسيون غربــــة في   

ــــة لاســــتعادة الــــشعور  ً                                                                         ًأوطــــا�م وحنينــــا إلى مــــدائنهم الأصــــلية أو إلى مــــوطن النبــــوة في محاول
   .                                              الإيماني الباعث على التثبت بالأرض والاطمئنان النفسي

                                       عـــرف الأندلـــسيون بجهـــادهم وصـــمودهم ومـــواجهتهم  «  :                  وفي هـــذا يقـــول الخـــلاوي  

                                                                          للأعداء في العديد من المحطات المؤلمـة، لكـن تـوالي الأزمـات والنكبـات بعـد تـساقط العديـد 

               عــن الــرفض، وأحــس        التعبــير                   البكــاء مــن وســائل  ن                                مــن الثغــور زاد مــن ضــيق أحــوالهم، فكــا
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                                      ضيق، يلاحقه فيه العدد باستمرار مـن جهـات      غرافي                                 الأندلسي بالغربة تقتله داخل محيط ج

                                                                          عديــدة، فــراوده حنــين شــبه غــامض إلى الماضــي الــذي لا يعــود، إلى الثغــور الــضائعة، وأيــام 
                      بـــل إلى أبعـــد مـــن ذلـــك، إلى     ...                                                الزهـــو والمتعـــة في جنـــان لا حـــدود لهـــا وأيـــام آمنـــة مطمئنـــة

                       أشــكال الاعــتراف بــالهفوات                            الــتي أوصــلته إلى الأرض، كــشكل مــن                      النبــع، إلى مهــد الرســالة 

                                مـــستحيل، هـــو عـــودة الـــزمن إلى الـــوراء             لتحقيـــق مطلـــب               والتوســـل الـــضمني    ي             والتبريـــر النفـــس
   . )١٤٠ ( »             لتصحيح الأخطاء

                 للأصــــول الأولى، لــــسبب      هنــــا             والحنــــين، لكنــــه                            وتطــــل علينــــا صــــورة أخــــرى للــــشوق  

   مـــــل          وجدانيـــــة تح         في صـــــورة -                صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-                           الوجــــود الأندلـــــسي، إلى رســـــول االله 
ًمــضمونا مكانيــا مــا بــين نفــس موزعــة بــين القــرب  ً                                       ً                                   والبعــد، بــين وجــدان متعلــق بــه فهــو وإن ً

َّكــان بعيـــد المـــزار معينـــه وقلبـــه علـــى مــوطن رســـول االله تعلقـــا بـــشخص المـــشرف ً                                                            َّ       ابـــن     يقـــول  . ً

    :                فركون يصور شوقه

ٍألا يــــــــــا رســــــــــول االله دعــــــــــوة نــــــــــازح « َ ِ َ                        ٍ َ ِ َ  

ـــــــــــه ـــــــــــون الـــــــــــضمير فقلب ـــــــــــراك بمكن ُي ُ َ                         َُ ُ  
  

َلـــه فـــي النـــوى وا   ُ              َ ُلقـــرب فكـــر مقـــسمُ َُّ َ ُ              ُ َُّ َ ُ  

ُعليــك ومــا حــل المنــازل يقــدم ُ ُ َّ َ                         ُ ُ ُ َّ َ« ) ١٤١(   
  

          في مراحلهــــا                     فكأننــــا نتــــصور الأنــــدلس  «  :                           وفي تفــــسير لهــــذا الحنــــين تقــــول طحطــــح  

                                           والحــضارة الباذخــة، ثم جــاء زمــن النــدم والتوســل                                    الأولى، وقــد اســتغرقها زمــن اللهــو والطــرب
                وهــذه الأخـــيرة كانـــت ً           ًكانــت شـــبابا                                             والحنــين إلى الـــديار المقدســة، كـــأن تلــك المراحـــل الأولى 

   . )١٤٢ ( »ً    ً مشيبا

          يتمـنى فيهـا                                                         ونلتقي مع صورة أخرى تصور هذا الشوق على لسان يوسـف الثالـث   
                  ذنوبـه، هكـذا بـدا   تحـط                  ل ترابـه علـه في ذلـك ِّ    ِّيقبـ  -                صلى االله عليه وسـلم-               بلوغ قبر الرسول 

    :                                     صورة للغفران وراحة النفس، يقول في ذلك                  المكان القبر وترابه 

َّليــت شــعري هــل أفــوزن   ألا  « َ ْ                  َّ َ ــالمنىْ   ُ       ُ ب

ـــــــة ل ترب ًوهـــــــل أصـــــــبحن يومـــــــا أقب ُ ُ ِّـــــــ ً َّ َ ِ ُ                         ً ُ ُ ِّ ً َّ َ ِ ُ  
  

ِوهــــل لـــــي إلــــى قبـــــر الرســــو   ْ                    ِ   ُ    ُ  بـــــلاغِ  لِْ

ُتحـــــط ذنـــــوب عنـــــدها وتـــــراغ ُ ٌُ ُّ َ                     ُ ُ ٌُ ُّ َ« ) ١٤٣(   
  

ِّ                                            ِّصــورة تــدفع إلى التأمــل والتفكــر، صــورة تــصور حيــاة                       وهــذا ابــن عطيــة المحــاربي في   
      وأتعــب                         عــصا ترحالــه، أتعــب نفــسه ً                                         ًالإنــسان يتطلعهــا بــين الــسهول والجبــال مــرتحلا لا يحــط

                                                               ِّ      راحلتـــه، لا يؤنـــسه في وحـــشة الرحلـــة غـــير ذكريـــات حبيـــب يـــستعيدها فتكـــون مبـــدِّد تلـــك 
   :                  الوحشة، يقول في ذلك
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َيا قـاطع البيـد يطـوي الـسهل والجـبلا َّ َ َ                               َ َّ َ َ  

سه ــــــــــــاق أرض لا يؤن ُيجــــــــــــوب آف ُ ـــــــــــ ـّ ٍ ْ َ ُ                      ُ ُ ّ ٍ ْ َ ُ  
  

ل والإبـــلا   صبا فـــي الفيـــافي الخي ِومن
َ ـــ ْ َ َ ً

ِ ِ                             ُْـــ
َ ْ َ َ ً

ِ ُْ  

ٍإلا تــــذكر عهــــد للح َ ُ ُّ               ٍ َ ُ َ      َبيــــب خــــلاُّ
) ١٤٤(   

  

     جميلــــة                     المــــسير وطولــــه في كنايــــة                                         وهــــذه الــــصورة المكانيــــة تحمــــل إشــــارة إلى اســــتمرار   

                  في حيــاة يــدور علينــا                         والإجهــاد والــصبر والتحمــل          مــدى المــشقة             تبلــغ للمتلقــي            عميقــة الأثــر 
                بمـا هـو جميـل فيهـا،         والتعـزي       التـصبر                             واليـسير والـوعر ومـا علينـا سـوى                    فيهـا الـسهل والـصعب

                                                                مع أحبتنا الذي ننهـل مـن ذكـرى أيـامهم نـتلمس فيهـا العـون علـى مـا نحـن  ا  اه          أوقات قضين

   .   فيه

  

   :            تصاوير الحزن

ّ                                                                     ّوفي تصوير رائع لابن الخطيب في رثائه لـشيخه ابـن الجيـاب، يبلـغ فيـه مـن الطرافـة   
                                   مهيـب فـإذا بـه في احتفاليـة سماويـة تأخـذ                                         الشيء الكثير، فحين يـدعونا إلى تـصوير جنـائزي 

ًقـــبر ووحـــشته وظلمتـــه إلى عـــرس علـــوي يـــستقبله ترحابـــا وابتهاجـــا بمقـــدم هـــذا            المتـــوفي مـــن ال ً                                                              ً ً
   :          يقول في ذلك  .      الصالح      الرجل 

َُركـــــب الطريـــــق إلـــــى الجنـــــان وحورهـــــا ُ
ِ َ ِ َِ ََّ َ

ِ
َ                            َُ ُ

ِ َ ِ َِ ََّ َ
ِ
َ  

شة ة وح س فــــــي مظن ِفأعجــــــب لأن َِ ــــــ ْ َ َّــــــ ِ َ ٍْ ـْـــــ ُ َ ْ َ                       َ
ِ َِ ْ َِّ َ ٍْ ُْ َ ْ َ  

  

ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــصافح وعنـــــــــــــــــــاق   ِيـلقيـن َ َ
ِ ٍ ُ َ َ ُِ ْ َ ْ َ                      ِ َ َ
ِ ٍ ُ َ َ ُِ ْ َْ َ  

ِِومكفنـــــــــا بمكـــــــــارم  َ ََ
ِ ًَّ ُ              ِِ َ ََ
ِ ً َّ لاقُ ِالأخ َ ــــــــــ ْ      ِ َ ْ

) ١٤٥(   
  

  

   :          اوير صوفية  تص

              نــه ســلطان، فحــين                                     اســتعارها يوســف الثالــث ممــا يتناســب مــع كو              وفي صــورة حزينــة   
                                      يجــول فيــه جيــاد أطلقتهــا جفونــه عــبرات تــستبق ً                                 ًصــور حزنــه علــى زوجــه جعــل خــده ميــدانا 

   :        حيث يقول  .     عبرات

ْ                               وجفني كأن الخد ميدانه وقد ُُ َّ َّ      أجال الجياد الحمر من عبراته     ِ
 

                               ِِ َ َْ
ِ

َ ْ ُ َ
)١٤٦(  

َمن العـبرات،                                 يتسع لهذه الخيول السريعة المتسابقة                   بصورة الميدان حتى     تعان      وقد اس   َ           َ َ
   .                ق صورة الحزن لديهَّ      َّمما عم

  ب  سـ ا                      ووجد مريدين كثر لمـا يتن                           صوفية مما شاع في مملكة غرناطة                وفي صورة مكانية   
  ه                           توجهـوا إلى االله يلـوذون ببابـ د                      فما كان إلا أن تـراهم وقـ  .                              مع ما آل إليه حال الناس آنذاك
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       وتنطلـــق   .                                        تــه، ولم يعــد لهـــم بعــد ذلــك وجهــة يقــصدو�ا دونــه ر                 بأســتار رحماتــه ومغف        يتعلقــون 

             ة علــى مــا ذهــب  رً                                                         ًأمثــال هــذه الــصورة مــن مــشاعر صــادقة ووجــدانيات متأججــة نــدما وحــس
   .                                      من العمر دون توثيق الصلة بالخالق البارئ

   :                   عن ذلك، يقول فيها     صفوان              ت صورة لأحمد بن َّ       َّوقد عبر  

ت قلبـــــــــي  ُولي ُ          ّـــــــــ ُشـــــــــطر مـــــــــن أحببتـــــــــهّ َ ْ ْ َ             ُ َ ْ ْ َ  

ـــــي ـــــت وقبلت ـــــث كن ـــــصدي حي ـــــه ق ِفإلي ُ َ                         ِ ُ َ  
  

ُّوأبــــــــــــى الوفــــــــــــاء تقلبــــــــــــي وتحرفــــــــــــي   ّ ُ                        ُّ ّ ُ  

ِوتوجهي، ما عنـه لـي مـن مـصرف
َ ْ َ ْ

ِ ُّ                          ِ
َ ْ َ ْ

ِ ُّ
) ١٤٧(   

  

  في                                                المقـدس واتخـاذه قبلـة لا يتوجـه إلى غـيره، فكمـا رأيناهـا    إلى                   وتتردد صورة التوجـه   

        االله عليــه     صـلى –       ســول االله                                فإ�ـا تتكـرر عنــد تـصوير المقـصد إلى ر        العليــة،                 التوجـه إلى الـذات 

    ابّ        ّ  ابـن الجيـ               ومن ذلك ما صـوره  .                               ت المسلمين الهادية إلى أنوار الإيمان ا      مزار        في قبلة-    وسلم

ًمتوجها مكانيا إلى قبره صلى االله عليه وسلم، يقول ً                                           ً ً:   

ــــــــرق لحــــــــال فــــــــي              بــــــــساط كرامــــــــةَ             َوت

  ِ                      ِ تــــــــــــــلألأت الــــــــــــــدنيا لنــــــــــــــور جبينــــــــــــــه
  

  ِ                            ِ أتـــــــاك بهـــــــا الهـــــــادي المبـــــــين الأدلـــــــة  

   )١٤٨ (             طره وهــو قبلتــي            فوليــت وجهــي شــ
  

  

   :             تصاوير الغـزل

                فيهــا الغالــب بــاالله                 اب هــي مقدمــة يمــدح ّ                                 ّ وفي صــورة مكانيــة غزليــة أخــرى لابــن الجيــ  

   :                  الملقب بالمخلوع يقول

ًزارت تجــــــــــــــــرر نخــــــــــــــــوة أذيالهــــــــــــــــا « ّ ْ َ                      ً ّ ْ َ  

ــــــشمس مــــــن حــــــسد لهــــــا مــــــصفرة ّوال
ٍ

ُ                       ّ
ٍ

ُ  
  

ــــــــــط بالنفــــــــــار دلالهــــــــــا   َهيهــــــــــات تخل ّ                        َ ّ  

  ّ                         ّإذ قــــــــصرت عــــــــن أن تكــــــــون مثالهــــــــا
  

  

 :إلى قوله

ه كــــــــــ   ّ                     ـّـــــــــم رمــــــــــت كــــــــــتم مزارهــــــــــا لكن

ِتركـــــت علـــــى الأرجـــــاء عنـــــد مـــــسيرها َ ْ                          ِ َ ْ  
  

ْصـــــــحت دلائـــــــل لـــــــم تطـــــــن إعلالهـــــــا   ّ                      ْ ّ  

ِأرجــا كــأن المــسك فــت خلاهــا ّ ُ َ ْ
ِ

ً                      ِ ّ ُ َ ْ
ِ

ً« ) ١٤٩(   
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                                                                         وتتـألق الـصورة الغزليـة هنـا، فالمحبوبـة شمــسية الطلعـة مـشرقة، ولا يخفـى الكنايـة الــتي   

                     ر ذلـك في وجـدان الـشاعر ّ  ّ أثـ                                                    تحملها الشمس من السطوح والبهاء والخـير والعطـاء والحيـاة، و
ّوفعله به، وهي تسير سيرا ملوكيا في أثواب مجررة  ً ً                                          ّ ً   .             لـه راغبـة عنـه             في نفور طالبـة             مختالة تتدلل ً

                                  شمــس علــى أن الــشمس لا ترتقــي إليهــا جمــال                     وهــي في صــور�ا وطلعتهــا   . ً        ًتــشوقا لهــا       فيــزداد 

ُّين ويـسرها غــير أن       عـن الأعـ                  الــتي حـاول أن يخفيهـا               في تلـك الزيـارة      ثم هـي    ..             طلعـة وإشـراق  ِ
ُ               ُّ ِ
ُ

   .    زورة ل             وكشف عن تلك ا                         وتضوع في كل ركن أناب عنها                   الذي عبق المكان به       أريجها 

�وقــد جــاءت الــصورة لتثــري المكــان حيــاة وحركــة وألوانــا اكتــسى �ــا وعبقــا مــسكيا    ً ً                                                                    � ً ً
                                                                           فاح فيه، فكأنما المكان قد تجلى في صورة تتناسب مع موقع تلك المحبوبة مـن قلـب الـشاعر 

   .             ة جمالها في نفسه       أو منزل

َّ                                                               َّفيمـــا  تـــصور مـــن رســـوم شـــعرية حملـــت الـــصورة مـــع تعـــدد أنواعهـــا ومقاصـــدها في   
                                      هــو محتواهــا ومحيطهــا فامتزجــت بجميــع العناصــر                                   التعبــير، حملــت تجربــة شــعورية كــان المكــان 

                                                                           الحسية فيها والمعنوية فنبضت بحياة كاملة، وبني من خلالها الـشاعر أمـاكن خاصـة لـيس لهـا 

                                                              اء أو انتهــــاء، إ�ــــا عــــوالم رحبــــة يطــــير في فــــضاءا�ا، وعــــوالم عميقــــة يغــــوص في     ابتــــد     نقطــــة 

   .ً                                                         ًأغوارها، ويخرج بصورة خاصة جدا بشخصه وتجاربه وبيئته الأندلسية
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  الخـاتـمـة
   مــن                                                         آفــاق المكــان في الــشعر الأندلــسي عــصر مملكــة غرناطــة تجلــى في العديــد   

                               ئية المعنوية في حالة من إلهام خاص      والإيحا                                   الفنون الشعرية ذات المشاهدات المحسوسة 
   .                          المدلولات التاريخية والإنسانية                         بأرض الأندلس وأمكنتها ذات 

   :                                                 ويمكن تلخيص أهم ما توصلت الدراسة في النتائج التالية  

                                    بينه وبين الـشاعر بحيـث اسـتطاعت الدراسـة                ذا تأثير متبادل                 كان الحلول المكاني  - ١
                           إلى هذا الحلـول الواسـع النطـاق        ا أشار           المتنوعة، مم                         رصده في العديد من التجارب 

         ممـا يجعلنـا   .                                                           للمكان في شعر تلك الحقبة فأكد على هذا النحـو مـن التـأثير البـالغ
  .                                                     نقول بالعلاقة العميقة والارتباط الوثيق بين الشاعر والمكان

ً                                      ًلم تكـن أبـدا سـطحية، بـل تجـاوزت حـدود الـشكل                             إن التجربـة الـشعورية المكانيـة  - ٢
                                                  بمــا تحملــه مــن ملامــح إلى أبعــد مــن هــذا متعمقــة مرســلة دلالا�ــا                والرســم والهيئــة، 

  .                 وكاشفة عن أبعادها

ً                             ًللمكان هي الأنضج والأكثر تجسيدا ّ                                  ّتعد صورة الذات من خلال البعد الدلالي  - ٣
  .                                             لقيمة المكان وحلوله في الذات وانعكاس الذات عليه

         الــنفس،      الأرض،  : ً                                                ًبــدا تــصوير المكــان واســع النطــاق شــاملا للعديــد مــن الآفــاق - ٤
          ذلك خـصوبة       وسبب                                                      المدن، القبور، البحار، السماء، وكان للطبيعة الحظ الأوفر

ًفـإذا هـي حاضـرة حـضورا محيطـا   .                                           الجغرافية الأندلسية ومدلولا�ا بالنـسبة للـشعراء ً                         ً ً
  .                 بالشاعر من كل جهة

ّ                                                                    ّعبرت العلاقات اللغوية في سائر حلقا�ا ودوائرها ومدلولا�ا عن سائر التجارب  - ٥
                   وفي حـــضوره وفي غيابـــه،                              الـــتي مبعثهـــا إحـــساس عميـــق بالمكـــان         بالـــشاعر       الخاصـــة 

ً                                                             ًفكان المكان حاضرا في كل الحالات لا يغيب عن وعيـه وعـن لاوعيـه، مـستمدة 
  .ّ                                            ّفي ذلك من عالم الواقع المتخيل والذكريات والمتوقع

                                     المكــــان بالمكــــان، في أيقونــــة وحدويــــة، متــــسقة                            ارتــــبط الــــشاعر بالمكــــان وارتــــبط  - ٦
   إلى          الــشاعر ّ       ّ الــذي شــدُّ                                    ُّليكــون بعــدها تحقــق وحــدة الكــون والوجــود،         الأنــسجة؛ 
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ِّالمكــان باعتبــاره أحــد عناصــره المنجذبــة إليــه بفعــل التــأثير الكــوني الــذي عــبر عنــه  ُ                                                                     ِّ ُ
ًأرضا وبحرا وسماء ً ً               ً ً ً.  

       حيث يحل   .                                                             احتل الفضاء المكاني التأملي الفلسفي مشاعر الغربة والموت أو قربه - ٧
                      ومـــن ثم فـــإن مـــشاعر الـــشوق   .               الألفـــة والـــسكينة                         في أمـــاكن موحـــشة يفتقـــد فيهـــا 

  –      المكـــــان  "        إلى حـــــضور                                         والحنــــين أو الخـــــوف والنـــــدم ظهـــــرت كرغبـــــة في الحاجـــــة 
   ".       الذات–      المكان  " و  "       الحماية

ـــشاعر، وكونتهـــا              تـــشكلت الـــصورة  - ٨                                                       الفنيـــة وفـــق التجربـــة الـــشعورية الـــتي عاشـــها ال
           لا مــن زاويــة                                هــو بالمكــان، ومــن إحــساس المكــان بــه،                       مخيلتــه، مــن واقــع إحــساسه 

  .                                          بصرية سطحية، ولا عن نقل لهيئة المكان ومكوناته

ّ                                                               ّإن فكـرة تجلــي المكــان في أغلـب آفــاق الــشعر في عــصر مملكـة غرناطــة تعــد فكــرة  - ٩
ًوطنيـــة تـــشير تـــصريحا ورمـــزا إلى معـــنى الانتمـــاء  ً                                     ً ـــه وفي ً                          إلى الـــوطن في جميـــع محيطات

               يــه وفي الاستــصراخ                                وفي الرضــا عنــه وفي عتابــه واللــوم عل                    حــضوره وغيابــه الحاضــر، 
  .       من أجله

  

                       يحتــاج إلى تفاصــيل واتجاهــات                                   فــإن دراســة المكــان في شــعر مملكــة غرناطــة          وفي الختــام 
ًأكثر تشعبا وتدقيقا، غير أن هذه الدراسة  ً                                      ً                                 أرادت الوقوف فحسب علـى الآفـاق الـتي ً

                                                  ودلالات هــذا التجلــي، الــذي أحــسب أنــه اســتطاع رؤيــة بعــضها                تجلــى فيهــا المكــان 
      إلى كل                                                        ك أحد المهتمين الباحثين فيه، فيضيف رؤية وزاوية للنظر تنضم           ليكون في ذل

              أن الدراســة قــد       وأحــسب   .                                             الدراســات المهتمــة بالحــضور المكــاني في الــشعر الأندلــسي
                              واالله نـــسأل الاســـتمرار فيمـــا يخـــص هـــذا    ..                         ولـــو بـــشيء يـــسير في هـــذا ا�ـــال       أفـــادت 

                           علـى الـتراث الأندلـسي والكـشف                                            التوجه البحثي لما له من أهمية كبرى تدعم المحافظـة
   .                عن كنوزه المخبوءة
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   :         الهوامـش 
                                                           

محمد محيي الدين عبد الحميد، :  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق)١(
  .١١٩م، ص ١٩٨١، ٥ الجيل، لبنان، ط دار

غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : يات المكان، ت غاستون باشلار، جمال)٢(
  .٩٠: م، ص٢٠٠٦، ٦ لبنان، ط –والتوزيع، بيروت 

  .٢٤:  غاستون باشلار، جماليات المكان، ص)٣(
خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، : ، ترجمة(a – g) اندري لالاند، الموسوعة الفلسفية، مج )٤(

  .٣٦٣: م، ص٢٠٠١بيروت، لبنان، طبعة 
  .٩٢: م، ص٢٠٠٤ عمر عروة، الشعر الجاهلي، دار مدني، الجزائر، )٥(
 ميخائيل بختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، )٦(

  .٢٢٠: م، ص١٦٩٠
ارات العربية في القصة العربية القصيرة، دولة الإم" فضاءات المكان" محمد السيد إسماعيل، بناء )٧(

  .٨٧: م، ص٢٠٠٢المتحدة، حكومة الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، 
 محمد عويد الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى �اية الحكم العربي، دار )٨(

  .٧: م، ص٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١رضوان للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأردنية، ط
 قراءة موضوعاتية جمالية، منشورات اتحاد الكتاب –فلسفة المكان في الشعر العربي حبيب مونسي، )٩(

  .١٣٠: م، ص٢٠٠١العربي، دمشق، 
، دار ٤محمد محي الدين عبد الحميد، ط:  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، ت)١٠(

  .٢٠٦ / ١: م١٩٧٢الجيل، بيروت، 
  .٧٢:  فلسفة المكان في الشعر العربي)١١(
 مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، )١٢(

  .٢٣: ،     ص٢٠١٤
الأولى، :  محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي والبلاغة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة)١٣(

  .١٠٦: م، ص ١٩٧٩
:  صم،١٩٩٠ دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، دب، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأ)١٤(

٦٧.  
، ١٣:  شاكر عبد الحميد، الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري، مجمل فصول، مج)١٥(

  .٢٦٠: م، ص١٩٩٥، ٤: ع
 آزاد محمد الباجلاني، القيم الجمالية في الشعر الأندلسي، عصر الخلافة والطوائف، دار غيداء )١٦(

  .١٢٠: م، ص٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١: توزيع، طللنشر وال
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م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٢٤٦:  أحمد زياد محبك، جماليات المكان في الرواية، مجلة الفيصل، ع)١٧(
  .٥٦: ص

  .١٣١:  مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، ص)١٨(
  .١٩٥: م، ص١٩٩٣ -هـ ١٣٩٧ ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )١٩(
: هـ، ص١٤٠٩أولى، : ، عالم الكتب، بيروت، ط٢: شريف الإدريسي، نزهة المشتاق، مج ال)٢٠(

٥٦٩.  
 -هـ ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، :  المقري التلمساني، نفح الطيب، تحقيق)٢١(

  .١٧٦: ، ص١: م،       م١٩٦٨
  .١٧٦: ، ص١:  نفح الطيب، م)٢٢(
محمد عبد االله عنان، الطبعة الثانية، :  غرناطة، تحقيق لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار)٢٣(

  .١٧٨: م، ص١٩٧٤ -هـ ١٣٩٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١: مج
  .٢١٦: ، ص١:  الإحاطة، م)٢٤(
  .٢١٨: ، ص١:  الإحاطة، م)٢٥(
  .٢٤٢: ، ص٧: نفح الطيب، م) ٢٦(
  .١٠:  ، ص١: نفح الطيب، م) ٢٧(
  .١٧: ، ص١: نفح الطيب، م) ٢٨(
  .١٤٧ / ١: لطيبنفح ا) ٢٩(
  .١٤٧ / ١: نفح الطيب) ٣٠(

  .٥٠٧ / ٤: نفح الطيب) ٣١(
  .٢١٧: ، ص٧:  نفح الطيب، م)٣٢(
  .٥١٣: ، ص٣:  نفح الطيب، م)٣٣(
  .٢١: ، ص٦:  نفح الطيب، م)٣٤(
محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر :  لسان الدين بن الخطيب، الديوان، صنعه وحققه وقدم له)٣٥(

  .٧٦٠: ، ص٢: م، ج١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ء، والتوزيع، الدار البيضا
محمد بن شريفة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، :  ابن فركون، الديوان، تحقيق)٣٦(

  .١٣٦: م، ص١٩٨٧
  .١٤٩: ، ص١:  نفح الطيب، م)٣٧(
  .٥٦٨: ، ص٢:  نزهة المشتاق، مج)٣٨(
  .٤٤٦: ، ص٦:  نفح الطيب، م)٣٩(
  .٤٤٧: ، ص٦:  نفح الطيب، م)٤٠(
، مؤسسة هنداوي للتعليم ٢:  شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ج)٤١(

  .٣٣٣: م، ص٢٠١٢والثقافة، القاهرة، 
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 الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ا�لد الثاني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )٤٢(
  .٥٦٥: م، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

  .٥١٧: ض المعطار الرو)٤٣(
  .٧٤:  مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، ص)٤٤(
: ، صم١٩٦٠السيد مصطفى غازي، دار المعارف، الإسكندرية، : تحقيق ابن خفاجة، الديوان، )٤٥(

٤٢.  
  .٧٤:  فلسفة المكان في الشعر العربي)٤٦(
أحمد مختار العبادي، : قيق لسان الدين بن الخطيب، معيار الأخبار في ذكر المعاهد والديار، تح)٤٧(

  .٧٢: م، ص٢٠٠٣، ١: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
  .١٧٧: ، ص٧:  نفح الطيب، م)٤٨(
  .١٣٩: ابن فركون، الديوان، ص )٤٩(

  .١٤٣: المرجع ذاته، ص )٥٠(
ة أولى، مطبوعات أكاديمية المملك: محمد بن شريفة، ط:  ابن فركون، الديوان، تقديم وتعليق)٥١(

  .٣٣٠: هـ، ص١٤٠٧المغربية، الرباط، المغرب، 
  .١٥٧:  نفسه، ص)٥٢(
محمد الحبيب الخوجة، دار الكتب الشرقية، :  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت)٥٣(

  .٢٤٩: م، ص١٩٨٢، بيروت، ٢: ط
  .٢١:  صمحمد الحبيب الخوجة،:  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق)٥٤(
ّ                             ، طوق الحمامة في الألفة والألاف، ١:  ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم الأندلسي، ج)٥٥(

  .٢٤: م، ص١٩٨٧، ٢: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، ط: تحقيق
  .١٠٧:  طوق الحمامة، ص)٥٦(
 خطرة الطيف رحلات في  لسان الدين بن الخطيب، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ضمن)٥٧(

أحمد مختار العبادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : المغرب والأندلس، حققها وقدم لها
  .٢٩٦: م، ص٢٠٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 

 محمد الصالح خرفي، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري )٥٨(
  .أ: م، ص٢٠٠٦ – ٢٠٠٥قسنطينة، الجزائر، 

  .٦٣: م، ص١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ عبده بدوي، قضايا حول الشعر، ذات السلاسل، الكويت، )٥٩(
 عيسى فارسي، وطلال علي ديوب، الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس، مجلة )٦٠(

  .١٢٣: م، ص٢٠١٣ -هـ ١٣٩٢، ١٤: دراسات في اللغة العربية وآدا�ا، ع
محمد علي الهاشمي، لجنة البحوث والتأليف :  القرشي، جمهرة أشعار العرب، تحقيق أبو زيد)٦١(

  .٧٥٩: م، ص١٩٨١ -هـ ١٤٠١والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  .٦١: حسين نصار، دار مصر للطباعة، القاهرة، ص:  جميل بثينة، الديوان، تحقيق)٦٢(
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،        ١: دة الإمام، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط جاستون باشلار، جماليات الصورة، غا)٦٣(
  .٢٩٠: ص

غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  غاستون بلاشير، جماليات المكان، ت)٦٤(
  .٩: م، ص١٩٩٦، ٤: والتوزيع، بيروت، ط

  .١٦٤:  المرجع ذاته)٦٥(
  .٢٤١: ، ص٧:  نفح الطيب، م)٦٦(
  .١٧٦: ، ص١ : نفح الطيب، م)٦٧(
  .٢١٦: ، ص١:  الإحاطة، م)٦٨(
  .٣٧٤: ، ص٧:  نفح الطيب، م)٦٩(
  .٢٨١: ، ص٢:  نفح الطيب، م)٧٠(
  .٢٨٢: المرجع ذاته، ص )٧١(
  .١٧١/ ٧:  نفح الطيب)٧٢(
  .١٧١ / ٧:  نفح الطيب)٧٣(
  .٦٧٨ / ٢:  نفح الطيب)٧٤(
  .١١٦: ، ص١: ، م الإحاطة)٧٥(
  .١١٧:  ص،١:  م الإحاطة،)٧٦(
  .٥١١/ ٤:  النفح)٧٧(
  .٢٢٤: ، هامش ص١:  الإحاطة، م)٧٨(
  .٢٢٤: ، ص١:  الإحاطة، م)٧٩(
  .٢٢٨:  المرجع ذاته)٨٠(
  .٢٢٩:  المرجع ذاته)٨١(
، بيروت، ١:  محمد بن شريفة، البسطي آخر شعراء الأندلس، دار الغرب الإسلامي، ط)٨٢(

  .١٨: م،      ص١٩٨٥
  .٦٤٧: ، ص٢:  لسان الدين بن الخطيب، الديوان، مج)٨٣(
  .٢٤٠: ، ص٦:  النفح، م)٨٤(
  .٢٢١: ، ص١:  الإحاطة، مجلد)٨٥(
  .٢٢٢:  المرجع ذاته)٨٦(
: م، ص١٩٩٠، مكتبة الأنجلو المصرية، ١: عبد االله كنون، ط:  يوسف الثالث، الديوان، تحقيق)٨٧(

١٠٠.  
  .١٠١:  يوسف الثالث، الديوان، ص)٨٨(
، جامعة الحاج لخضر، ١٩٧٠لمعاصر بعد جمال مجناح، دلالات المكان في الشعر الفلسطيني ا)٨٩(

  .٤٧١: م، ص٢٠٠٨ – ٢٠٠٧باتنة، الجزائر، رسالة دكتوراه، 
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  .٦٠٩: ، ص٢:  المقري التلمساني، نفح الطيب، ج)٩٠(
  .٤٧١: ، ص١٩٧٠ دلالات المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد )٩١(
  .١٦: م، ص٢٠٠٢ والتوزيع،  طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكان، دار الشروق للنشر)٩٢(
جمعة شيخة ومحمد الهادي الطرابلسي، بيت الحكمة، :  عبد الكريم القيسي، الديوان، تحقيق)٩٣(

  .١٩٤: م، ص١٩٨٨تونس، 
  .٢٧٧:  المرجع ذاته، ص)٩٤(
 حسناء الطرابلسي بوزويتة، استشعار �اية الأندلس في ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي، مجلة )٩٥(

  .٣٨: ، ص٥: أندلسية، عدراسات 
  .٣٣٧: ، ص٣:  معجم البلدان، مج)٩٦(
  .٣٦٧: ، ص٣:  المرجع ذاته، مج)٩٧(
  .٣٤٣: ، ص٣:  المرجع ذاته، مج)٩٨(
  .٤٩٩: ، ص٦:  النفح، م)٩٩(
  . حسناء بوزويتة، استشعار �اية الأندلس في ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي)١٠٠(
  .٥٦٠: ، ص الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه)١٠١(
 حميدة صالح البلدوي، باعث العاطفة في حقول التراجيديا في الشعر الأندلسي، مجلة البحوث )١٠٢(

  .١٠٧: ، ص١٧: التربوية والنفسية، ع
  .٤١٢: ، ص٧:  ابن خلدون، تاريخ  ابن خلدون، ج)١٠٣(
: ، العدد حسين اليعقوبي، قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإصراخ، مجلة دراسات أندلسية)١٠٤(

  .م١٩٩٠هـ ديسمبر ١٤١١/ ١١ -١، جمادى ٥
ً                      نقلا عن مصطفى الشكعة، "، عن مخطوطة محفوظة بمكتبة الجزائر ٢٦٨:  �اية الأندلس، ص)١٠٥(

  .١١: م، ص٢٠١٤الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
أبو :  طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق، بغية الوعاة في)هـ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي )١٠٦(

  .٤١٧: ، ص١: م، ج١٩٦٥الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 
  .١٧٧: ، ص١:  لسان الدين، الديوان، ج)١٠٧(
  .١٨٢: ، ص١:  لسان الدين بن الخطيب، الديوان، ج)١٠٨(
  .٣٣٧: ، ص٢: الحلل السندسية، ج)١٠٩(
  .٤٤٣:  ص،١ : ج لسان الدين، الديوان،)١١٠(
  .٣٨٢:  ابن فركون، الديوان، ص)١١١(
  .١٣٣:  ابن فركون، الديوان، ص)١١٢(
  .٢٤٠: م، ص١٩٩٤ محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة ناشرون، بيروت، )١١٣(
 أمل محسن العميري، المكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، رسالة دكتوراه، جامعة أم )١١٤(

  .٢٤٣: م، ص٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧القرى، 
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  .٦٨٥: ، ص٢:  ابن الخطيب، الديوان، ج)١١٥(
، صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباط، المغرب، ٢:  المقري التلمساني، أزهار الرياض، ج)١١٦(

  .٢٩: م، ص١٩٧٨
  .٢١٦:  المكان في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، ص)١١٧(
  .٩٨:  يوسف الثالث، الديوان، ص)١١٨(
م،        ١٩٩٩محمد فتوح، جدة، النادي الثقافي الأدبي، : ان، تحليل النص الشعري، ترجمة يوري لوتم)١١٩(

  .١٦٢: ص
  .١٠١:  يوسف الثالث، الديوان، ص)١٢٠(
 محمد عبد االله عنان، �اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر، )١٢١(

  .٥٠: م، ص١٩٦٦القاهرة، 
الزيات، رثاء المدن في الشعر الأندلسي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا،  عبد االله )١٢٢(

  .٧٥٩: م، ص١٩٩٠
عبد الحميد عبد االله الهرامة، مطبوعات مركز :  أبو البركات بن الحاج البلفيقي، الديوان، تحقيق)١٢٣(

  .٥: م، ص١٩٩٦جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
  .٥٨٦: ، ص٢: ، الديوان، ج لسان الدين بن الخطيب)١٢٤(
  .٧٧٣: ، ص٢:  المرجع ذاته، ج)١٢٥(
:  لبنان، ط–جماليات الصورة، التنوير للطباعة والنشر، بيروت /  غادة الإمام، جاستون باشلار )١٢٦(

  .٢٩٠: م، ص٢٠١٠، ١
جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات :  غاستون باشلار، شاعرية أحلام اليقظة، تحقيق)١٢٧(

  .٣٥: م، ص١٩٩٣القاهرة، والنشر، 
سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، :  أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيك، ترجمة)١٢٨(

  .٥٥: م، ص٢٠١٦
  .١٠٦: م، ص١٩٦٤ محمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال، دار المعارف، الإسكندرية، )١٢٩(
  .١٠٨: م، ص١٩٧٠، القاهرة،  جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، دار المعارف)١٣٠(
  .٨:  يوسف الثالث، الديوان، ص)١٣١(
  .٤٦٣:  لسان الدين، الديوان، ص)١٣٢(
  .٩١٦: ، ص٤:  الإحاطة، ج)١٣٣(
، مجلة دراسات )القسم الثاني( اليعقوبي، قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإصراخ ين حس)١٣٤(

  .٥٥٦: ، ص٦: أندلسية، ع
  ،١٠٥: ، ص٦:  نفح الطيب، ج)١٣٥(
  .٧١٣:  لسان الدين، الديوان، ص)١٣٦(
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 السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، دار )١٣٧(
  .٣٠٨: م، ص١٩٦٩النهضة العربية، بيروت، لبنان، 

أولى، : إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط:  محمد الحميري، الروض المعطار، تحقيق)١٣٨(
  .٦١٥: م،     ص١٩٧٥

  .١١٠ : عبد الكريم القيسي، الديوان، ص)١٣٩(
 عبد الرحيم الخلادي، ظاهرة الحنين في شعر ابن خاتمة الأندلسي، موقع دراسات أدبية ونقدية، )١٤٠(

  .م٢٠١٠ديسمبر، 
  .٣٢٤:  ابن فركون، الديوان، ص)١٤١(
النجاح الجديدة، الدار ، مطبعة ١:  فاطمة طحطح، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، ط)١٤٢(

  .٢٩٥: م، ص١٩٩٣البيضاء، 
  .١٤٥:  يوسف الثالث، الديوان، ص)١٤٣(
 ابن الأحمر الأندلسي الأمير أبو الوليد إسماعيل بن يوسف، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه )١٤٤(

: م، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧، ٢: محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط: الزمان، تحقيق
١٣٨.  

  .٧٠٩: ، ص٢: لسان الدين، الديوان، مج )١٤٥(
  .١٥:  يوسف الثالث، ص)١٤٦(
  .١٣٤:  نثير الجمان، ص)١٤٧(
  .١٨٠: ّ                            ابن الجياب، حياته وشعره، ص)١٤٨(
  .١٢٦:  نثير الجمان، ص)١٤٩(


